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 المقد ِّمةُ 

من   مستقبل  استطلاع  )الخوف  النَّاهضة  الاجتماعيَّة  الخدمة  مؤلَّفنا 
 : ة اليالتَّ   تالتفكًّر(، جاء نتيجة فكرة كانت متمركزة على التساؤلاالتذكُّر إلى  

 ؟ لماذا الخوفـ 

 من الخوف؟ ـ لماذا الخوف

 ـ ما علاقة الخوف بالجب؟

 ـ ما السر  الارتباطي بين الخوف والز من المستقبل؟

 ه؟ ي لإأم مدخلًا  ،مخرجًا منه  الخوف   ـ هل التفكير في

التذك ر والتفكُّر إنَّ  أم    ، الخوف  والتفكُّر والتدب ر موقيات منـ هل التذك ر  
 ؟بقاءً  افظات عليهالمحهنَّ  والتدب ر  

، حتى عرفنا ما يمي ز   تساؤلات وقد فتحت الط ريق أمامنا سعيًا فكريًًّّ
هذه التساؤلات التي ادخلتنا   علىالمؤلَّف بحثاً  هذا  ولذا تمركز  بينها موضوعيَّة؛  

أظهرتنا على كثيٍر من الخفايًّ والأسرار المفاهيميَّة، التي تنير وقد    ،فسحة بحثيَّة 
نكون    ، وتحف ِّز على مزيدٍ من الخوف إذا أردنا مستقبلًا النَّفس  العقل وتطمئن 

إذا اجتهدنا  ولها مشبعاتها، و إلاَّ لا حاجة إذا عملنا ؛ حيث سادة فيه آمنين
و ف حل ،  ولها  إلاَّ  مشكلة  ف لا  انتبهنا  الخوف  لا  إذا  إذا كان  ليس  تأزُّمات 

  دائرة الموضوعيَّة.بخارجٍ عن 
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فليس   ناهضة،  مهنة  الاجتماعيَّة  الخدمة  ومفك ريها  ولأنَّ  لبحاثها 
البحث الجاد، من    زيدٍ بم  النُّهوض؛ وذلك  إلاَّ والمتخص صين في ميادينها وطرقها  

 بنهضة  إلاَّ من أجل نهضتها، التي بطبيعة الحال لا تكون نهضة    الجاد؛العمل  و 
 .فكرها دراية واستنارة

القراء  أيدي  لعلَّه يكون بين    ،وها نحن نبذل من الجهد مزيدًا من العطاء
والفكري  العلمي  الاستفزاز  معطيات  من  تستنير    ،معطية  به  المهنة، الذي 

التخصُّص  أهل  الصَّحوة؛  ويرشد  من  يمك نهم  ما  ثَّ   إلى كل  يرَش د    ومن 
 مؤس سات الر ِّعاية والخدمة.الممارسين لها في 

 أ د. عقيل حسين عقيل 

 طرابلس ليبيا 

 م 2023
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ُالخوفُ 
أنَّه   يظنون  الكثيرين  فإنَّ  موجبا؛  استشعارا  الخوف  استشعار  أنَّ  مع 

النَّاهضة مهنة وتولى اهتماما عاليا بالعملاء   الاجتماعيَّة ، ولأنَّ الخدمة  سالبًا
م أ  ،سواء أكانت الحالات على المستوى الفردي   ،المختلفة ودراسة حالاتهم  

ا على المستوى  ؛ فهي لا ترى الخوف إلاَّ ذا قيمة الجماعي أو المجتمعي  إنهَّ
تستوجب التنمية الموضوعيَّة بغاية إنجاز الأهداف، وتحقيق الأغراض، وبلوغ  

الم الغ ونيل  س بل  أمولًا ايًّت،  يعيق  ما  لكل   إزاحة  بعد  وبلوغ  الارتقاءت   ،
     وإحداث النُّقل. ،القمم

توق ع حذري قبل وقوع الفعل؛ فهو يستوجب اتقاء ما    الخوف  ولهذا ف
دث   ق ق ألما، والخوف هو ما ليس    أمراسيقع، وقد يُ  غير م رضيا، أو أنَّه يُ 

إلا  في نفس من يعرف الحقيقة تجاه ما يجب   ساكنابج بٍ، فالجب لا يكون  
ولا يقدم عليه، والخوف لا يكون إلا  في دائرة المتوق ع من أجل الإقدام على، 

 ب.أو الانتهاء عن، دون تأخ ر ولا ج  

بل واستطلاع لِّما قد يَُل  به وقد يؤث ر  ولذا فالخوف استشعار للمستق
على الفرد أو الجماعة أو المجتمع وما يمتلكون، وحتى  لا يُدث   سالبًا  تأثيرا

له، أو استغناء عنه    استبدالا أو    ،ت ـبْذل الجهود من قِّبل مستشعريه وقاية منه
 في دائرة الممكن.  
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معلومات   عن الخوف هي   النَّاس من    العامَّة ومع أنَّ معظم معلومات  
 : على سبيل المثال  العامَّة عن سالبٍ، إلا  أنَّ حقيقة أمره لا تربطه بسالبٍ؛ ف

 لمة يخيف؟ لمة، ولكن هل يوجد شيء من مكو نات الظُّ يخافون من الظُّ 

يف، ولكن ما قد يفاجئك وأنت في زمن الظُّ بالتأكيد الظُّ  لمة  لمة لا تُ 
لمة حذِّرا متيق ظا، ينبغي أنْ تكون عند الظُّ قد ي لحق بِّكَ ألما أو ضررا، ولهذا  

وإن ل تكن كذلك فقد تفاجأ بما هو غير متوق ع، وعندها قد تحدث الخسارة، 
خ   علينا  الله  بفضل  وجعله  ولكن  أنفسنا  في  الخوف  للاستشعار   قابلالق 

يف.   العقلي ليت خذ الإنسان حذره مم ا يخ 

  ؛ موجب  دائمًا، هو  اخلقوعليه فالخوف الذي هو من خلق الله فينا  
في مقابل    السَّلبيَّة ولذا لا ح ج ة للبعض الذين يرون أن  الإنسان قد خ لق على  

نْسَانَ فيِّ أَحْسَنِّ تَـقْوِّيٍ قوله تعالى: }  .1{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ

  ؛ ولأنَّ الخوف موجب فكل  عاقلٍ من ا يخاف المرض ولا يخاف الموت
سعى إلى بلوغه والعمل من أجل الحصول  للمرض دواء؛ فكل نا ن  ذلك لأنَّ 

التطعيمات   فتجرى  استباقا،    للنَّاس  الوقائيَّة عليه؛  المرض  من   خوفاعن 
 حدوثه، أم ا الموت فلا دواء له، ولهذا لا أحد يفك ر في علاج الموت. 

الخوف يصنع المستقبل؛ فكل نا نسعى لتوفير الماء قبل أن يلمَّ بنا    ولأنَّ 
؛ فنسعى لتأمين غذائنا قبل أن تلم  بنا أزمة الغذاء وأل العطش، ولأن نا نجوع

فنسعى   الوِّحدة،  من أجل تحسين علاقاتنا   جميعًا الجوع، ولأن نا نخاف من 
 

 . 4التين  1
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كي لا يلم     ؛وعمومة وقرابة وجيران كرام  وأخوَّة  أبوَّةمع الآخرين    الاجتماعيَّة 
 .السَّكينة بنا ما يخيف، وحينها نتمك ن من بلوغ  

من أل؛ فنسعى للتأمين على ما نمتلكه    السَّرقة ولأن نا نعرف ما تتركه  
 . ألمافطنا سيدفع ثمن غفلته  خائفاولذا فمن ل يكن  السَّرقة؛قبل أنْ تحدث 

لك  ولذ  ؛ لنيل التعليم  النَّاسوهكذا بأسباب الخوف من الجهل تسعى  
يرسم    دائمًا ل  ومن  لتأمينه،  يسعى  لا  مستقبله  على  يخاف  لا  من 

ؤها بين  والخطط لمستقبل أفضل، لن يجد لنفسه مكانة يتبوَّ   الاستراتيجيَّات
مفض لا ولا مقد را، بل قد يجد نفسه على   مستقبلا، ولن يكون له  النَّاس

الجدران بأسباب بين    سجينامتسو ِّلا، أو    الطَّريقجالسا على قارعة    الرَّصيف
 فقدانه مشبعات الحاجة.

الخوف نعمة من نعم الله علينا؛ فكل  عاقل ليس له بدٌّ إلا  أنْ    ولأنَّ 
 ي فك ر في كل  ما من شأنه أن يجن ِّبه ما يخيف.

يسعى لتأمين مستقبله من الكوارث. وهكذا كل     دائمًاوعليه فالعاقل   
وذلك   ؛من يخاف من العدوان يسعى لإعداد الع دَّة قبل أن يُدث العدوان

 لأجل إرهاب العدو ووضع حد  له يقف عنده.

 ولمتسائل أن يسأل: 

 الخوف من أجل ماذا؟ 

 نقول:
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ولذا فمن يُرص على الإقدام على ما يخيف من   السَّلامة؛من أجل  
والأمن، سلم. وإلا  لماذا الآباء  السَّكينة تخل ص منه أو تجنبه بما يُق ق أجل ال

 هم يخافون على أبنائهم؟ 

أبنائهم هو من باب الحرص عليهم   بطبيعة الحال خوف الآباء على 
ولذلك فمن خاف سلم، ومن ل يخف ألقى نفسه في    ؛لهم  السَّلامة وتحقيق  
 التهلكة. 

والتدبُّر، وبينه وبين التفك ر، والتذك ر،   وعليه فالعلاقة قوي ة بين الخوف 
ر ماضيه، ويفك ر أي لماذا الإنسان العاقل ينبغي عليه أن يتدب ر أمره، ويتذك  

 في مستقبله؟

 نقول:

التي بها يتمك ن    ،الآن من أجل أن يستمد  القو ة  الزَّمنيتدب ر حاله في  
ن بي نة، ويعرف ما من التذك ر والتفك ر، ويتذك ر الماضي لكي يتدب ر حاضره ع

يجب أن يقَدِّم عليه في مستقبله، أم ا التفك ر فلا يكون إلا  في كل  ما من 
 شأنه أن يُف زه على صناعة المستقبل. 

أنَّ  والتذك ر؛    وكما  والتفك ر  والتدب ر  الخوف  بين  موجبة  علاقة  هناك 
د افتراضات لا فكذلك هناك علاقة سالبة بين الخوف والوهم؛ فالوهم مجرَّ 

(، أم ا الخوف فلا وجود له إلا  مع واقع،  علاقة لها بالواق ع )تُي ل ليس إلا 
حقي الخوف  يكشفه  ما  وبين  الوهم  متخيلات  بين  فالفرق كبير  قة. ولهذا 
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فالآباء في كثيٍر من الأحيان يرسمون صور وهمي ة في أذهان أبنائهم عن المجهول 
عليهم وجعلهم تابعين؛ فالغول الذي ليس له   السَّيطرةهم بغرض  يلإبالنسبة  

صورة لعدم وجوده حقيقة، صورته ل تمحَ من أذهان الكثيرين من أبناء العال  
 المتخل ف. 

ئات    النَّاس المستقبل؛ فللخوف علاقة وثيقة مع    ولأنَّ  تُاف من مفاجِّ
التي تكشف   علميَّة اللازل؛ فتسعى في البحث لأجل أن تتمك ن من المعرفة  الزَّ 

رات وقوعها  الزَّ   مؤش ِّ قبل  من كوارث  تفاديًّلازل  تحدثه  قد  ولذا    ؛لِّما 
و  هم  بخفالمهندسون  المعماريون  إيجاد تصميم    كيفيَّة يبحثون عن    دائمًااصة 

 ة أو الحد  مم ا تؤد ي إليه من أضرار. ات الأرضيَّ معماري ي سهم في تفادي الهزَّ 

حالها كحال الإنسان    يوانيَّة الحالخوف فطري؛ فكل  المخلوقات    ولأنَّ 
يخاف   الذ ِّئب، و الذ ِّئبتُاف فطرة لا تعل ما؛ فالخروف بدون شك  يخاف  

يخاف   الدَّجاجداءه، وهكذا  الكلب، والكلب يخاف صاحبه ولا يخاف أع 
ادين، ولكن دون تدب ر؛ فكل  سلوك حيواني  يَّ عالب تُاف الص ِّ عالب، والثَّ الثَّ 

يكون الحسم فيه أثناء المواجهة للأقوى، مم ا يجعل للمفاجئة مكانة في إلحاق  
 المغالبة بين حيوان وآخر.

والمستوى   العاقل  المستوى  على  الخوف  بين  أنَّ  والفرق  هو  الحيواني 
مسبقا  أمره  فيتدب ر  المقد رة   ،الإنسان يخاف  المخاطر  يتفادى  أن  أجل  من 

أمامه مستقبل بين )سكينة وأل( وله أن    تقديرا يعلم أن   بحسبان؛ فالمسلم 
نيا ( ولهذا فالمؤمن في حياته  نارايختار إرادة )جن ة أم   رور ويبتعد  يت قي الشُّ   الدُّ
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في الجن ة، ولهذا فهو ي صل ي وي زك ي   وحب ا  النَّارمن    خوفاعن ارتكاب المظال  
ويسعى  المنكر،  عن  وينهى  بالمعروف  فيأمر  ونهيه،  الله  أمر  ويت بع  ويصوم 
للإصلاح في الأرض وإعمارها وفلاحها، أم ا غيره من بني جنسه )الذين ل  

لهم  يدخل الإيمان في قلوبهم(؛ فهم غافلون، ولهذا ل يعملوا على صناعة مستقب
ولذا فالخوف تفادٍ للفعل المؤل سواء أكان هذا الفعل   الدُّنيا؛وهم في الحياة  

عقابا في الحياة الآخرة على ما ل    مترت ِّباأم أن ه عندما يكون    الدُّنيافي الحياة  
 أو أن ه ف عل عن غير طاعة لما يجب أن ي فعل إرادة. الدُّنيا،ي فعل في الحياة  

ن ب الأ  ولأنَّ  يتجن بون لحظة الغضب بحكمة    دائمًال؛ فالواعون  الخوف يج 
ولذا فإنْ ل يتم     ؛وتدب ر، بغرض إضاعة الفرصة على الغاضب وإعادته لرشده

تفادي الغضب لحظته تحدث المواجهة المؤلمة؛ فتتأز م الأمور ويتصد ع البناء 
الأفراد  بناء اجتماعي وإنساني على مستوى  أو أي   العشائري  أو  الأسري 

 ول.ماعات وحتى الد ِّ والج

المتقد م   العال  ي سهم في    دائمًاوهكذا  أن  يقَدم على كل ِّ شيء يمكن 
يوم  ولذا كل   بحسابه؛  شيء  له كل   فبالنسبة  الأفضل؛  المستقبل  صناعة 
نلاحظ أسعار النفط والذهب والفضة والعملات وأسعار الأسهم وما شابهها  

بتعديل رؤية في سياسة منظ مة الأوبك   أحياناً تتغير  وتتبد ل قيمها    اقتصاديًّ  
احة أو تصريح من رئيسها أو تصريح من أي  رئيس له أثر فع ال على السَّ 

وقعت كارثة  العالميَّ  إذا  أو  غير    طبيعيَّة ة،  حتى     طبيعيَّة أو  أو  حروب  من 
ترتفع بأسبابها   الأسعار عقاري ة وماليَّ   أحياناً تهديدات باردة  ة ة وذهبيَّ جميع 
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ة وغيرها، وكل  ذلك بأسباب الخوف التي تجعل الكل  يأخذ  ة وفضيَّ ونفطيَّ 
 حذره الذي به يتمك ن من تأمين مستقبله.

  لذا و   ؛متشابهة أو ظروف مختلفة   ظروف  في  ونيخاف  جميعًا  النَّاسوعليه:  
 لدى البعض  ة وهميَّ   تكون   مخاوف  ثم ة و   مرتبط بالفطرة،  طبيعي  انفعال  فالخوف

ما بعد   المخاوف  هذه   وتكون  ،حقيقيَّة   مخاطر  غياب  في  بانتظام  رتتكر    إذا
يفة نتج عنها  مخ  تجربة ب  مباشرا  ارتباطا  مرتبطة وهي    الحالات،  بعض  في  الفطرة
  هذا   يكون   قد   حيوان معين  أو من أكثر من حيوان   من   يخاف  الذي ف  رعب؛
 من   لهجومأو عرف وراء من تعر ض    ض تعر    أن  بعد  تأص ل في نفسه  الخوف 
، وهكذا لو وقع طفل في حفرة؛ فهو يخاف أي  حفرة مشابهة، معين  حيوان

من الخوف   النَّوع، وهذا  السَّلامة مم ا يجعله أكثر حذرا في مستقبله من أجل  
أو    كبيرا   نفسيًّاهو خوف زائد على الفطرة، لأن ه ناتج عن تجربة سب بت أذى  

به   ،جسديًّ    ألما مر ت  التي  الأشياء  يخاف  التجربة  هذه  صاحب  جعلت 
له   أذى    ألماوسب بت  نوعا من  جسديًّ  أو    نفسيًّاأو  الخوف  هذا  فأصبح  ؛ 

فهو خوف فطري لدى جميع    الطَّبيعيالمرض الذي يجب علاجه، أم ا الخوف  
البشر، وهو صفة من صفاتهم اللازمة، والذي لا يخاف يكون مريضا وجب 

 .   أيضًاعلاجه 

الخوف هو صفة للخائف مثله مثل أي  صفات أخرى يمكن أن يت صف  
بها الإنسان، وطالما أن  الخائف موصوف بما يمكن أن يت صف من صفات 

فة   ومن ضمنها الخوف؛ فإنَّ  التي ات صف بها ـ أي ة صفة ـ  إم ا أن تكون    الص ِّ
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،  لامث صفة عارضة تزول بزوال مسببها، كاصفرار الوجه الذي يسببه المرض  
ا صفة لازمة   ة من غريزيَّ   فطريَّة كلون البشرة والشعر والأعين، أو    خَلقيَّةأو أنه 

فات كالشعور   اد يَّة ، فالم روحيَّة   نفسيَّة وإلى    ماد يَّة التي تنقسم إلى    الإنسانيَّة   الص ِّ
رب وإن تكر رت تها بعد الأكل والشُّ سببًابالجوع والعطش التي تزول بزوال م

ا معي نا، وأمَّ   ماد يًّ    حي ِّزابانتهاء مشبعاتها ويكون المنب ه عليها داخلي يشغل  
جاعة التي لا تنفك  عن الجسد ولا يعرف موطنها فيه، كالشَّ   يَّة الرُّح  نفسيَّة ال

الإنساني فطرة  الحي ز  والبخل، والخوف والأمن، تسكن في  والكرم  والجب، 
موطنه يعرف  لا  عن  غريزي ة  وتفترق  فات ا،  وتهدأ    اد يَّة الم  الص ِّ تستثار  ا  بأنه 

 وهي ملازمة في الحالين:  خارجيَّة بمثيرات 

 ـ حالة الاستثارة.

 ـ حالة الهدوء.

الذي يت صف بها يكون كريما،   ذلك أنَّ   ؛فالكرم صفة مثل صفة الخوف
 ولا تظهر فيه صفة الكرم إلا  بمثيرين اثنين: 

 كرامه. : من يقوم الكري بإالأوَّل

 : ما يقد مه لمن يكرمه. الثَّانيـ 

فة فإذا تلاشى كِّلَا هذين المثيرين لهذه   أو أحدهما، فإن  صفة الكرم   الص ِّ
وذلك إم ا لأن ه ل يجد من يكرمه، أو أن ه لا يجد    ؛تهدأ في نفسه ولا تتلاشى
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فة ي كرم به، وبهذا تبقى    شيئا لحين استحضار مثيراتها   النَّفسقائمة في    الص ِّ
 ودوافعها من الأسباب. 

من   ليس  فهو  الكرم؛  صفة  إلى  يكون  ما  أقرب  فات والخوف    الص ِّ
الخوف   لو كان  إذ  نقائض   مكتسباالمكتسبة،  إيجاد  على  لَعمِّلنا جاهدين 

 .الن ِّهاية أسبابها بطريقة الكسب، وتُل صنا منه إلى  

أن  الخائف تكون    وذلك  ؛وعليه فالخوف صفة لازمة للخائف ولغيره
صفة الخوف لديه لازمة ظاهرة، وأم ا غير الخائف؛ فإن  صفة الخوف لديه  

ي كونه النَّفسلازمة باطنة، وهذا يعني أن  الخوف جزء من تكوين الإنسان  
فاتغريزيًّ، ومعلوم أن     فطريًّ   ي لها  النَّفسالتي ترتبط بالجانب    فطريَّة ال  الص ِّ

الإنسان مباشرة في حياة  أد ت علاقة  استخدامها،  الإنسان  أحسن  فإن  ؛ 
التي وجدت من أجلها، وإن كان غير ذلك؛ فلا بد  أن    يجابيَّة الإوظيفتها  

 تكون النتائج عكسي ة. 

فة لازمة؛ فلا بد  أن تتناسب هذه    فطريَّة ولما كان الخوف صفة     الص ِّ
خاطر ة وتنمو مع نم وه بما يناسب التحذير من الم مع مراحل الإنسان الحياتيَّ 

إذ لولا الخوف الفطري لهلك   ؛التي تحدق به في كل ِّ مرحلة من مراحل حياته
اصة الأطفال الذين ل يصلوا إلى مرحلة التمييز العقلي، بخو   النَّاس كثير من  

تعالى بها على خلقه أنعم الله  مم ا  نعمة  الخوف  تظهر صفة  ولذلك   ؛وهنا 
من الحواجز التي تردعهم عن المخاطر في تلافيهم    نوعايكون الخوف عندهم  

عقله   بنمو ي  الإنسان كبر خوفه  وكل ما كبر  ها،  بمعنى    خوفاإيًّ  لا  تحسبي ا، 
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ومعرفة  إلى ضرر،  تؤد ي  التي  المخاطر  تقدير  بمعنى  وإنم ا  والتخاذل،  الجب 
 المكاسب التي تؤد ي إلى النفع، وعليه فخوف الإنسان خوفان:

 يدركه شيء.   ـ خوف من أن 1

 ـ وخوف من أن يفوته شيء. 2

حيث يكمن هذا    ؛يشغله حي ز من الخوف منذ ولادته  إنسان  كل  ف
آمنا وإن كان  نفسه  يشغل    ،الخوف في  الأمن   النَّفسكما  من  آخر  حي ز 

مع الخوف إم ا من أجل الحصول على الأمان    النَّفسويدور صراع    ،والآمان
ومن وجوده،  حال  عليه  المحافظة  والأمن   أو  الخوف  يكون  أن  يجب  هنا 

أن يكونا متعادلين، الإنسانيَّة   النَّفس متوازيًّن لدى   بعبارة أدق يجب  أو   ،
ا لا تستغني عن الأمان   بحيث لا تستغني عن الخوف ولا تكتفي به، كما أنه 

 الإنسانيَّة   النَّفسووجود الخوف الفطري المصاحب للأمان في    ولا تكتفي به،
ا بمعنى الكمون، يعطي الإنسان فسحة للتفتيش   لا بمعنى الاصطحاب وإنم 

التي   الأسباب  المنافذ     تهد ِّئ عن  إيجاد  من خلال  الاستثارة  حال  مخاوفه 
مان  ولذا نرى أن  الأ  ؛ة والاطمئنان إليها عندما تطغى على المخاوفالأمنيَّ 

انطلاقة   العقل  يمنح  لأن ه  الخوف،  مصادر  على  للوقوف  أكبر  فرصة  يمنح 
التفكير بما يجب وما لا يجب، ومن هنا يكون الأمان مستثيرا للخوف في  

اللاوعي على مصادر الخوف ياللاوع فعندما يقف الإنسان من خلال  ؛ 
ل  ومخاطر تلك المصادر؛ فيعود إلى وعيه ويبحث عن مثبتات الأمان من خلا 

ة هي التي تتعادل لديها كفتي الأمن والخوف، المطمئنَّ   النَّفس ولذلك ف  ؛خوفه
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ى الأمن طغ  فإذا  الأمر الذي يمنحها الاتزان من خلال التوازن بين الجانبين؛
 ، وهنا مكمن الخطر، لذَّاتبا  الث ِّقة على الخوف كان ذلك مدعاة للإفراط في  

  ؛ نسحاب المفضي إلى الجبوإن طغى الخوف على الأمن أد ى ذلك إلى الا
أمنه ويُافظ  إنسان أن يمتلك قسطا من الخوف يوازي  ولذلك لابد  لأي  

يكون نواة    هذا القسط من الخوف الذي يعتري الإنسان،  ذلك أنَّ   ؛عليه
لها  والطمأنينة   والأمن  السَّكينة   تبلور لخوفه  رتنك    فإذا  ،ومصدر   ، الإنسان 

الانطلاق   وهذا  هواها،  على  نفسه  الذي لا   يؤد ِّي انطلقت  الانزلاق  إلى 
للمستقبل الآمن من  التخلص منه إلا  بالعودة إلى الخوف استشرافا  يمكن 

من   التخل ص  أن     ،والاضطراب  القلق  أجل  يرى  البعض   أزمة فإذا كان 
م الخوف نا نرى أن  عدفإنَّ  الخوف،  هي  اهن في عصرنافي الوقت الرَّ   الإنسان

دث من مخاطر، فلو كان الخوف   لوجب   النَّفسفي    قائمًاهو أزمة أكبر لما يُ 
والطمأنينة من   السَّكينة أن يكون هذا الخوف دافعا للحصول على الأمن و 

ول يكن   الإنسان   على   الخوف  بتغل    ة؛ فإنوسائلها الأمنية بأسبابها الخوفيَّ 
 اتزانه   فقد   متوازنا يرافقه جانب أمني، يتحو ل هذا الإنسان إلى جبان  خوفا

وبهذه الحال يكون قد وصل إلى مرحلة الخوف   ،على مواكبة الحياة  وقدرته
من الخوف، والذي يُل  المشكلة برم تها هو حسن التعامل مع الخوف ضمن 

ن يواجه خوفه ولذا وجب على الإنسان أ ؛دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع
من واقع يستشرف المستقبل بحيث يكون الخوف دافعا   انطلاقاً   عقليَّة مواجهة  

وم الأمن  منافذ  عن  نظرة    ة للطمأنين  سببًاللبحث  خلال   استشرافيَّة من 
التي يمكن أن يأتي بها الخوف   في طريقة   النَّظرة ، وبهذه  مستقبلاللمخاطر 
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المخاوف، يكون قد سخ ر   أن  التعامل مع  إن علم  خوفه خدمة لمستقبله 
 الخوف صفة ل يت صف بها إلا  من أجل الانطلاق نحو الأفضل. 

فالخوف هو ذلك المحف ز الإيجابي للعاقل الذي يدفعه إلى التحص ن ضد   
تها سببًاالشرور باستدعاء مفردات الخيرات في البحث عنها وتأمين سبلها وم

الأل والضرر والأذى، وما يترت ب   من سيطرة مفردات الشر  التي تحمل  خوفا
 عليها من حزن وقهر وحرمان، تؤد ي إلى حسرة ولوعة وخسران. 

للإنسان غريزة وفطرة، فإن ه ل يكن قبله، ول    ملازماولما كان الخوف  
فيبدأ   الخوف هي شعور يختص  بالمستقبل؛  أن  صفة  يعنى  مما  بعده،  يأتِّ 

ا تؤد ي الإنسان من خلال خوفه بتحصين نفسه ضد    المخاطر التي يدرك أنه 
تصل إلى درجة الهلاك، ومن هنا يبدأ الفرد في    أحياناً إلى الضرر أو الأذى و 

ضد  أشياء يخشاها بداية أثارت مخاوفه؛ فيتحص ن ضد  الجهل   الذَّاتتحصين  
والفقر والمرض والعدو، وضد  العطش والجوع والحر  والبرد، وأشياء أخرى تثير 

الإنسان   أكثر من أن تحصى، ولو ل يكن هناك خوف من هذه  مخاوف 
الأشياء لما سعى الإنسان لتأمين مضاداتها التي تقف حائلة في وجه ما يثيره 
الخوف وما ينتاب الإنسان من هذه الإثارة، وبذلك يكون الخوف مدعاة  
لتأمين العلم والمال والدواء والقو ة، وكل ما ازداد خوف العاقل ازداد مع هذا  

ف تحس به لما يمكن أن يأتي من مخاطر، فيكي ف نفسه وفق المخاوف التي  الخو 
للأمان    سببًا يتوق عها بما يعد  لها من عد ة للمواجهة، وهكذا يكون الخوف  

 والأمن والطمأنينة.



18 
 

وكل ما اتسعت دائرة الإنسان، اتسع مع ذلك دائرة المخاوف التي تحدق  
ذلك أن  خوف   ؛امتداد لمخاوفه  به، إذ أن  الامتداد الأسري للإنسان، هو 

الفرد؛ فالخوف على مستوى الأسرة يكون أوسع   الأسرة أكبر من خوف 
الفرد،   مجال  من  مدى  وأبعد  في    وبالتَّالينطاقا  وأوسع  أكبر  دافع  فهو 

 تفاديًّ استشراف مستقبل الأسرة وما يُيط بها من مخاطر وجب الخوف منها  
 لوقوعها.

الفرد   ، يت سع معها مجال مخاوفه،  الإنسانيَّة وهكذا عندما تت سع دائرة 
يجب أن يت سع مع تلك المخاوف البدائل التي تقف في وجه تحقيق   وبالتَّالي 

تحق قه  ولا  الفرد  يُق قه  لا  الدولة  تحق قه  ما  أن  ولذا نجد  الخوف،  أهداف 
لإنجازات التحسبية الناتجة ، ولكن بمعنى ااد يَّة الأسرة، لا بمعنى الإمكانات الم

 عليهم. خوفاعن المخاوف ومسؤوليتها تجاه مواطنيها 

ُ:الخوفُبينُالفطرةُوالغريزةُ

ه إلى البحث عن مكامن الأمن على  يقود  الذي   هو  العاقل  خوفإن   
مم ا ينظر إليه البعض   الرُّغمة على  ة والأخرويَّ نيويَّ ، والدُّ والمعنويَّة   اد يَّة تشع باتها الم

، أو أن ه سوط من الأذى يسوقهم  النَّاسعلى أن ه سيف مسل ط على رقاب  
السوط من الخوف هو   إلى المكاره ويقضُّ عليهم مضاجعهم، إلا  أن  هذا 

 ؛ يجعل الإنسان في مأمنٍ من المكاره التي يخاف منها وليس من الخوف  أيضًا
الأمن   لفقد  خوفه؛  الإنسان  فقد  لو  و إذ  والطمأنينة  ، السَّكينة والاستقرار 

ي على النَّفسمن الأل    نوعافالشعور بالخوف عندما يستثار من مكمنه، يول د  
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في الانتقال من الاضطراب إلى الهدوء    الرَّجاءمم ا يصاحب هذا الأل من    الرُّغم
أن ه ، وهذا يعني أن  الخوف وإن كان من العاطفة، إلا   السَّكينة ومن القلق إلى  

د  البحث  يدفع بالعقل إلى درجة عالية من توق د الذهن ولا يغي به؛ بل يجعله يج 
إلى مكمنه من خلال تأمين  به  وتعود  وتسك نه  الخوف  عن سبل تهد يء 

إلى    ؛وسائل مسك نات الخوف الإنسان  أقرب ما يكون الخوف عند  ولذا 
ولذا    ؛بالغريزة  الفطرة والعقل، على عكس بقية المخلوقات التي يرتبط خوفها
كالجوع    حيوانيَّة نقول فطرة الإنسان وغريزة الحيوان، وإن كان للإنسان غرائز  

كاح التي يستوي فيها الإنسان والحيوان، إلا  أن  الإنسان يفارق  والعطش والن ِّ 
ا فطرة عند   ، بدليل أن  الإنسان الثَّانيوغريزة لدى    الثَّانيالحيوان بالخوف، لأنه 

فإن  العقل في حالة خوف   وبالتَّاليإلى عقله ويُتكم إليه،    عند خوفه يلجأ
الإنسان، يدفعه إلى التفكير بما يجلب له المصالح ويدرأ عنه المفاسد، ومن 
الخوف،  أثارها  التي  المخاوف  التخل ص من  إمكانية  العقل  يستبعد  هنا لا 

ها  فالعقل بهذا الاعتبار حال الخوف يستطيع أن يضغط على العاطفة ويسير  
يراه   بما  مشيئته  ودفعا   مناسباوفق  للمصلحة  اقتناصا  المكروه  حذر  من 

للمفسدة بما يعود عليه بالمنفعة التي يراها من خلال حجم المخاوف، وإن  
كان العقل لا يدل  على ح سن الأشياء وقبحها والأخذ بالأفعال وتركها قبل 

أن ه يدرك مخاطر الأشياء   بيان الشارع لها في الوجوب والمنع والأمر والنهي، إلا  
والأفعال عن طريق الخوف، ومن هنا ارتبط الخوف بالعقل عند الإنسان، 

 على المخاوف،   شاهدا   يكون  فالعقلوارتبط الخوف بالغريزة عند الحيوان،  
لشهادتهناق   لا  لوجودها،  ومؤيدا   بخطرها  امقر    ويكون  لها،  رافضا  ولا  ضا 
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القرار  حاموض    ويكون العقل لاتُاذ  يدفع  الذي  فيما   للأمر، والخوف هو 
المخاطر الذي دفعها الخوف إلى العقل ليسبر   الأذى والضرر من  عليهيمليه  
 .غورها

ومن هنا نرى أن  علاقة وطيدة تقوم بين الخوف والعقل؛ بل إن  الخوف  
لخوف يدفع العقل إلى إعمال إمكاناته إشباعا لمتطل بات الخوف، بما يثره ا

من قضايًّ ويدفعها إلى العقل من أجل البحث عن حلولها، وهذه المخاوف 
، يكون للعقل منها النصيب الأوفى لا من حيث النَّفسالتي يبث ها الخوف في  

وإن كان   ومقدار ضررها،  على حجمها  التعرُّف  ا من حيث  وإنم  الخوف، 
ومنفعتها  عكسي    خوفا صلاحها  يقد ر  أن  فيستطيع  خير،  يفوته  أن  من  ا 

 وفائدتها والحكم على الحرص في استحواذها. 

  الشر    وقبح  ،غير الممكن  باستحالة   العقلومن خلال المخاوف يُكم  
على ح سن الخير    أيضًاوضرر المفاسد، ويُكم من خلال الخوف    والظلم،

 والحق  والعدل، وعلى المصالح التي تعود بالمنافع التي تبد د الخوف. 

  حدث   كل    يرد  وعليه مم ا يثيره الخوف لدى العقل، يستطيع العقل أن   
 لا   بحيث  ته،عل    إلى    ـ  النَّفس  في    ـ  داخلي   هاجس  وكل    ،سببه  إلى   خارجي

قراراته وما يمليه على الإرادة اندفاعا ؛ فتطمئن  إلى  فيه  التشكيك  للنَّفس  يمكن
يتمت ع  بأشياء   الإنسان   ذلك أنَّ   ؛من الخوف الذي أرسل الإنذار بالمخاطر

  يفهم   فالعقل  والقدرة،  بالعقل  إلى جانب خوفه  عتمت  كثيرة من الملكات، وي
الخوف   الخطاب  عن  بالقدرات  به  زويمي    الصادر  ويقارنها  المخاطر   ،حجم 
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 ؛ ها العقل بمعالجتها استجابة لإنذار الخوفف كل  ي  التي  الأسباب  تباشر  والقدرة
، إلا  أن   النَّفسولذا وإن كان الخوف يصن ف ضمن العواطف التي تتمت ع بها 

المخاوف   إيجابيَّة هناك علاقة   تقدير حجم  والعقل في  متبادلة بين الخوف 
الوقاية   أو  لها  العلاجية  الأسباب  عن  البحث  ث   ومن  منها في  ومخاطرها، 

عملية تشابكية بين الخوف والعقل والقدرة، إضافة إلى الملكات الأخرى التي  
 تنصاع للعقل في تنفيذ أوامره استجابة لإنذار الخوف. 

خوف الإنسان فطري له علاقة وطيدة بالعقل، بينما خوف الحيوان    إنَّ 
رب غريزي عشوائي؛ فالحيوانات الضارية قد تدفعها غريزتها إلى الخوف واله

، وقد تهاجم وتقتل وتبطش دون  أحياناً والفرار حتى وإن عض ها أل الجوع  
أخرى، ذلك أن  الغريزة أملت عليها أشياء   أحياناً خوف وإن كانت شبعى  

لا نستطيع أن نفهمها نحن، ولا هي تستطيع أن تفس رها لنا، إذ أن  الحيوانات 
ا ل تجنِّ جناية ول   مالرُّغ المفترسة تُاف الإنسان في أحيانٍ كثيرة على  من أنه 

ا ليست  تقترف ذنبا بحق هذا الإنسان، وكثيرا ما تهاجمه وتبطش به مع أنه 
جائعة، ولا الإنسان جنى عليها جناية، أو اقترف بحقها ذنبا، فهي تفعل 
هذا وذاك لصفتها وسطوتها وبطشها، وتفعل ما تفعل ولا تبالي، فإن قتلت 

ل، وإن تركت فريستها، فهي ل تتركها رحمة بها وبطشت ل يرق  قلبها ول تتأ
 تها.ولا شفقة عليها، وكلا الحالين لا يقدح في حيوانيَّ 

 إذن التساؤل المطروح ما الذي يدفعها إلى الخوف أو عدمه؟
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  ذلك أنَّ   ؛ة الإجابة على هذا التساؤل هي ظني ة أكثر منها يقينيَّ   إنَّ 
أو    سلباالإنسان عندما يتمل كه الخوف، تظهر منه ردود أفعال تجاه ذلك  

، ويستطيع أن يعبر  عن خوفه لنفسه، وأن يفصح عن خوفه للآخرين، إيجابا
هذه   أم ا  عديدة،  ووسائل  شتى  بطرق  المخاوف  تجاه  يتصر ف  ث   ومن 
وإن على خوفها  أن نحكم  نستطيع  لا  منها،  الضارية  ولاسيما    الحيوانات 

أدبرت أمامنا مسرعة، ولا يمكن أن نحكم على عدم خوفها وإن أقدمت على 
البطش في ضحيتها، غير أن  الذي يبدو لنا أن  مقياس الخوف الذي أسقطه 
الإقدام  حال  للإنسان  ذاتي  شعورٍ  عن  تعبير  هو  الحيوان،  على  الإنسان 

لإنسان، والإحجام في الخوف وعدمه، فإن هربت هذه الحيوانات مدبرة أمام ا
ا غير خائفة.  ا خائفة، وإن أقبلت عليه حكم بأنه   ظن  أنه 

 فمن أين أتى بهذا الحكم؟

لحظة   تقدير  نستطيع  أن نا  نشك   ولكن  تُاف،  ا  أنه  نشك   لا  نحن 
الخوف، لأن  تعبيرها عن حاجاتها أو ما تشعر به في انفعالاتها وردود أفعالها  

ا لا تحتكم    لا يستقيم القياس عليه بالإقبال والإدبار أو بالهدوء والثوران، لأنه 
غريزة  ا هي  وإنم  ينتابها،  عم ا  تفصح  ولا  عاقل،  موج هٍ  إلى  يواجهها  ما  في 
ا  تتحك م بها أو تفرض نفسها عليها؛ فتنصاع لذلك استجابة للغريزة، إذ أنه 
فكيف  أولاده،  الضبع  أكل  لما  الإنساني،  بالمعنى  الخوف  تعرف  لو كانت 

 ربع كان يستشعأولادها ث  تأكل بعضهم، ولو أن  ابن الضَّ   تُاف الضبع على 
 الخوف من والديه لهرب قبل أن يأكله أحدهما.



23 
 

كثيرا من الحيوانات العاشبة كالغزلان والظباء والأبقار والجواميس  ث  إن  َ 
مور في الغابات، تعيش جنبا إلى جنبٍ مع الحيوانات اللاحمة مثل الأسود والنُّ 

اع، فالحيوانات العاشبة تشك ل مصدر غذاء يكاد يكون وحيدا  والفهود والضب
أقامت معها،  المفترسة، فلو كانت ترى فيها مصدر خوف لما  للحيوانات 
بقية  ذلك  ويثير  والطريدة،  المفترس  بين  أشد ها  على  المطاردة  تكون  نعم 

كان، الحتمية للطريدة لا تدفع القطيع إلى مغادرة الم  الن ِّهاية القطيع، إلا  أن   
را ، وهذا يعطينا  الضَّحيَّة ذاتها ولا يعني نوع    الضَّحيَّة وكأن الأمر يعني     مؤش ِّ
وذلك عندما تهاجم طريدة واحدة، يبدأ القطيع بالسير   ؛على عدم خوفها

وت فترس، يعود الأمر على ما كان   الضَّحيَّة على غير هدى، وعندما تقتل  
 القادمة والقاتل المفترس. الضَّحيَّة  ة بين عليه من المعايشة في الرقعة الجغرافيَّ 

الخوف عند المخلوقات الأخرى غير الإنسان هو غريزي بحت، قائم   إنَّ 
على فعل ورد ة فعل، وبانتهاء الفعل تنتهي ردود الأفعال المضادة، إذ لو أن   
يفارقه،   لا  منه  وهو جزء  الإنسان  يسكن  الخوف كما  يسكنها  الحيوانات 

سبلا تناسب حيوانيتها باتقاء مخاوفها، والذي نظن ه لاتُذت تلك الحيوانات  
ا هو نوع من استشعار   خوفاأن  خوف الحيوان ليس   بالمعنى الإنساني، وإنم 

خطر قد يكون أي  واحدٍ من أفراد القطيع هو الهدف، فإذا تم  اقتناصه زال  
 بزواله الخطر المستشعَر. 

بقي   بين  الخوف  علاقة  نرى  الأكبر  وهكذا  من  الأخرى  الحيوانات  ة 
والأصغر، والأقوى والأضعف، وتبقى مسألة مهمة في هذا الصدد، وهي أن   
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الله تعالى بين  لنا تصر ف حيوان وإن كان حشرة، ولكن هذا ينسحب على 
  أَنِّ   النَّحْلِّ   إِّلَى   ربَُّكَ   وَأَوْحَىجنس الحيوان، حيث قال تعالى عن النحل: }

 الثَّمَراَتِّ   ك ل ِّ   مِّنْ   ك لِّي  ث َّ   يَـعْرِّش ونَ   وَممَِّّا  الشَّجَرِّ   وَمِّنَ   ب ـي وتا  بَالِّ الجِّ   مِّنَ   اتَُِّّذِّي 
 .2{ذ ل لا  ربَ ِّكِّ  س ب لَ  فاَسْل كِّي

والط ِّ  به جميع الحيوان، من الحشرات  العقل يشترك  والس ِّ فعدم  باع  يور 
النَّ  الحيوان، والله  والحيتان وما إلى ذلك، ولما كان  سبحانه وتعالى  حل من 

ة الحيوان  أوحى إليه وأخبر عنه؛ فيمكن القياس أن  الله تعالى أوحى إلى بقي  
حل الذي أوحى له، والوحي هنا أقرب ما يكون إلى  واكتفى بالإخبار عن الن  

تعالى في خلقها   قر ر الله  الحيوانات وفق ما  تعمل بها  التي  البرمجة  نوع من 
ا منها لحظة الخوف، لأن  الخوف لا حسب غريزتها الذي يكون الخوف جزء

يسكن الحيوان كما يسكن الإنسان؛ فالإنسان خوفه فطري، والحيوان خوفه 
في الإنسان لأن  الفطرة ثابتة، بينما إن    قائمًاغريزي، وعليه فالخوف يبقى  

كان ثم ة خوف عند الحيوان؛ فهو خوف غريزي يزول بمشبعاته بطريقة يدركها  
ر الله تعالى في نفسه من وحي واستشعار لا عن فطرة ولا الحيوان نفسه بما قر  

عن فطنة، وبون كبير بين الفطرة المرتبطة بالعقل والعاطفة، وبين الغريزة في  
 استشعار الخطر وما يقابلها من رد ة فعل تجاه الخطر المستشعر.

ا ارتبط بالفطرة والعقل   إنَّ  الخوف لدى الإنسان ل يرتبط بالغريزة، وإنم 
 من   كثيرا  ولذا فإن  هذا الأمر يسبب له  ؛مي ز الذي أثقل كاهله بالمخاوفالم
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التحس ب من المخاوف التي يبحث لها    مصدرها  ،نفسيَّة ال  والضغوط   الهموم
التي تحملها مخاوفه المخاطر  تدفع عنه  دوافع  أو  ولذا يسعى   ،عن حلول، 
مام المخاوف جاهدا في إشغال عقله للتوص ل إلى الموانع التي تقف حائلا أ

الخوف   يظل   متوقعا،  ما كان  على  وعندما لا يُصل  في    قائمًاومخاطرها، 
 يكون راضٍ عنه تمام الرضا،   لا   فقد  ؛ ريدي  ما  على  حصل   لو   وحتى  نفسه،

في    كانتتحقيق مصد ات الخوف،    قبل  لهاتخي  ي  انك  التي  الصورة  ذلك أن  
 الواقع.  من أبهى عقله

  قلق ال  من  عانيي  ظل  ي   يريد من درء مخاوفه،ولذا بعد حصوله على ما  
ما حصل عليه، ولذا فالخوف عند الإنسان لا يفارقه بحال   زوال  من  خوفا

 من الأحوال. 

ُ:فطريَّةُفةُص ُُُِّالخوفُ 

فاتالعديد من يكمن في نفس الإنسان  التي يمثل مجموعها تحق ق   الص ِّ
هذه   لكن  المخلوقات،  من  غيره  عن  المتفر د  الإنساني  فاتالتمايز  لا   الص ِّ

لتطرح نفسها بمناسبة أو بدونها، فهي تعتمد على إثارة   دائمًاتكون ظاهرة  
يطرح    خارجيَّة  وهذا  حاصلٌ،  تشابهٌ  فيه  يكون  لا  متباينا  ظهورا  تمنحها 

التفاوت الإنساني في الكيفيات التعبيرية التي يكون من ورائها، فلا يكون  
الحاصلة لا تنتمي إلى أي ِّ مرجعية أو    كيفيَّة هناك أي ِّ اتفاق مم ا يطرح أن ال

ورائها وضع    إلى أي ِّ معيار يكون من ورائه وضع ضوابط أو شروط يكون من
حدود واضحة المعال، وهذا الأمر يتبين  من خلاله، أن  الخوف يرتبط بالفعالية 
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ضمن توجيه يت سم بوجود إدراكات واعية تسير  الأمور نحو مدارات   الإنسانيَّة 
واضحة المعال، فيكون الانزواء غير حاضر كونه يتقوقع على نفسه ولا يقرأ 

بال الحاصلة  يعقبها  التي   كيفيَّة الأمور  في    إيضاح  ارتماء  الحلول  يمنح  واضح 
الصحيح ضمن  المرور  ما يمنحها سمة  أن تجد  بعد  المعال  أحضان واضحة 
التشكيلات الحياتية الحاصلة، إلا  أن  من المفارقة أن نجد الكثير مم ن يختلق 

المختلفة من أجل أن يصل إلى حالة البينية المفترضة التي تغيب  تالأطروحا
حالات المقنعة، فتكون بعد ذلك السببية المطلوبة خارج إطار التنظير فيها الإ

ورائها   من  يكون  متعد دة،  تبعات  نحو  تت جه  الأمور  يجعل  وهذا  المرتقب، 
الاتساع المفاهيمي غير خاضع لحدود واضحة المعال، رغم أن ه أدخل نفسه 
  في مدارات واضحة منحت نفسها أسلوب التوق ع المنضبط ضمن أصول لا 

 يمكن الانفكاك منها.

فاتوالخوف هو أحد هذا   ، لا يمكن  الإنسانيَّة   النَّفسالكامنة في   الص ِّ
ة القول ، ومن العبثيَّ خارجيَّة أن تظهر علاماتها أو دلالتها دون وجود مؤثرات  

أن  الخوف دائم الظهور على الإنسان، وذلك لأنَّ هذا القول يطرح التعد د 
لباقي   فاتالمماثل  الظهور مم ا    حي ِّزا ، وهي بدورها تريد  الص ِّ  يؤد ِّي في هذا 

 الأمر برم ته إلى:

التعد د   يلغي  وهذا  واحد،  وقت  في  متحق ِّقة  استثارات  وجود  انتفاء 
 الافتراضي الذي يدخل الإنسان في إعدادات غير منتمية له، ولا تصلح له.
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فات  الفطرة التي خلق عليها الإنسان تحق ق فيها التعد د في لكن ل    الص ِّ
 يتحق ق فيها التعد د في الظهور في آن واحد.

  لَقَدْ لقوله تعالى: }  مصداقاولأنَّ الإنسان قد خ لق في أحسن تقوي  
نْسَانَ   خَلَقْنَا ، فإذا ما قورن مع غيره مم ا خ لق؛ فهو  3{تَـقْوِّيٍ   أَحْسَنِّ   فيِّ   الْإِّ

 بدَّ أن يكون الخوف بدون شك  ل يخلق على الكمال، ولأن ه كذلك إذن لا
معطية من معطيات خلقه، وهنا يكون الخوف أحد الامتدادات التي تطرح  
إلى   يكون وجودها حافزا  مقنعة،  تدويرية  المختلفة ضمن  البحث  أساليب 

بقية   فاتوجود  توق عها    الص ِّ في المستقبل ضمن سياق    حاصلًا التي يكون 
التي تجعل المستقبل قريب الوقوع من خلال الوقوف   ستشرافيَّة الادراكات الا

ال  ثنائيَّة على   فبهذه  المتوق ع؛  غير  والممكن  المتوق ع   فتراضيَّة الا  ثنائيَّة الممكن 
الن مطي  الخط   عن  الخروج  دون  تسجيله  يمكن  مم ا  الكثير  تسجيل  يمكن 

عليه أ  ؛المتعارف  تراتبيَّ   نَّ ذلك  إفضائية  يمث ل  الحاصل  التداخل  تطرح  كل   ة 
السبب ستمراريَّة الا على  يقف  واضح  بوعي  يكون  الطرح  هذا  لكن   ،
من سببًاوالم زخما  خلالها  من  يكتسب  بعيدة  مديًّت  الوقوف  فيمنح  ت، 

 التوق عات التي ي بنى عليها الكثير مم ا يراد له أن يكون في دائرة التحقُّق. 

خ لق يكون الخوف معطية من معطياته، فيكون التشكيل    ولذا كل  ما
التي عليها الإنسان، سواء أكان على الضعف أم   كيفيَّة في ال  حاصلًا الخلقي  

تكون غير   الانزيًّحات  انزيًّح مفترض، لأنَّ  يكون هناك  فلا  القو ة،  على 
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حاصلة؛ كون الإنسان يكتنفه تعد د حاصل يظهر في الأوقات التي يكون  
ظهوره حالة مطلوبة، تتحق ق من خلالها جوانب مختلفة؛ فيكون من ورائها  

تدخل باب   أيضًا، وهذه الإرادة  الثَّانيالتي أرادها المستثير    الن ِّهاية غايًّت تمث ل  
يفضي   الذي  والايجابي  السلبي  مم ا  إلى    دائمًا التعد د  الوقوع  مفتوحة  نهاية 

 لمستثير الخوف.   ملب ِّية افتراضات متعد ِّدة تكون أكثرها   ايصاحبه

ا تمثل المركزية التي يجب أن تكون في ظهور   إنَّ قضية المستثير نجد أنه 
فات بوصفه  الص ِّ والمتنوعة،  المطلوب   االمتعد دة  الظهور  تحرك  التي  الإيقونة 

الكامنة تكون متماثلة  للخوف، ونعني بالظهور المطلوب أن  صفة الخوف 
للسبب الذي أخرجها إلى حي ِّز الظهور، وهنا يكون في الأمر تفاوتا مرتبطا 

فة بين   ونسبة المثير، فيكون الظهور متباعد الحضور في الحي ز الافتراضي   الص ِّ
له، فيتعد د شكل الحضور بتفاوت وقوع المثير، وهنا تظهر الذي يجب أن يشغ

فة  التي يفترض أن تحق ق ما يمكن تحقيقه من خلال الظهور التي تكون    الص ِّ
 عليه.

ويمث ل الخوف مفردة من مفردات الإنسان فتكون الإخافة حاصلة ضمن 
 القوة(، وهذا يفضي بنا إلى أن نقول: – )الضعف  ثنائيَّة ارتباط واضح ب

يف ولا يخاف، وبما أن  الخلق  كل   خيف المطلق يخ 
 
يف يخاف إلا  الم  مخ 

كل  الخلق ل يخلق على الكمال، إذن خ لق والنقص فيه، ولكن إن جد  بلغ  
بالذين  خاصية  وهذه  التقوي،  حسن  على  البقاء  من  يمك نه  الذي  التمام 

النص ية   يتذك رون ويتفك رون ويتدب رون، وهنا تنبري مجموعة من الانفتاحات
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بيني ة  افتراضيَّة الأفكار المرادة؛ فيكون التعالق سمة   ةالتي يكون من ورائها بلور 
 تحاول أن تجول في أروقة تكون نهايتها قريبة من التمام المنشود.    

الخوف غريزة لا علاقة لها بأن  تكتسب؛ فما يكسب هو الذي يتم     إنَّ 
فإن   ولذا  به،  التأهيل  يتم   الذي  أو   الخوف لا يُتاج إلى مهارات، تعليمه 

مثله مثل غريزة الظمأ والجوع والجنس، إلا  أن  الخوف   فطريَّة فالخوف غريزة  
ال بالمعارف  يستوجب عقليَّة يتعل ق  بما  تتعل ق  فهي  الأخرى  الغرائز  أم ا   ،

 ، فالظمأ مشبعه الماء، والجوع الطعام، والجنس الممارسة.ماد يَّة  إشباعات

شباعات، بل يتطل ب إجراءات  يُتاج إلى مثل هذه الإأمَّا الخوف فلا  
 وقائية حتى لا يُدث ما هو متوق ع وما هو غير متوق ع.

وهنا يكون الخوف قد سار في طريق تتعد د فيه الإجراءات المختلفة  
والمتنوعة، فتظهر بذلك الاختيارية القائمة على رؤية واضحة الملامح، فيكون  
الاختيار ملبيا لما يجب أن يكون وفق المنظور المطلوب، مم ا يُدث انفراجا 

اتها ذات إيضاحتكون  في التقلُّبات الحاصلة والتي تسعى إلى إيجاد أمكنة لها،  
سمة تنويرية، تت سع بحسب الحاجة التي تملي عليها كي تصل إلى الافتراضات 

تُتط  البداية التي يكون    حقيقيَّة المتعد ِّدة، والتي يكون من ورائها إيجاد أنساق  
 من بعدها التحق ق المطلوب.

وتكون الإجراءات باحثة عن أصول تريدها وأصول هي تبتدعها نتيجة  
القراءة الواعية التي تمنح الخوف أبعادا جديدة؛ فتكون فيما بعد حالة من 

كان واضحة المعال تعد  منطلقا لما يجب أن    الحالات التي ي راد منها تثبيت ما
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الذي تبَنى  البحث عن التحق ق، هذا الأمر يفضي   الثَّاني يكون وفق المنظور  
ا تصب إلى إيجاد ارتباطات بيني ة حلولها قد تكون غ ير متوافقة كثيرا، إلا  أنه 

 في قالب واحد يكون من ورائه المراد. 

عليه يكون الخوف حالة استباقية يبنى على أساسها الحلول المفترضة،  
فالاكتناف حاصل، والظهور حاصل، إلا  أن  الاتساع المطلوب يسمح بإيجاد 

من الأحيان، وهذا  في كثير    إيجابيَّة حركة حر ة تمنح الإحالات المقترحة مديًّت  
الأمر يجعل الخوف مرتكزا قويًّ وإن كان النظر إليه من باب الفطرة يمنحه 

التي يمكن أن تحصل، والتي تكون    السَّلبيَّاتخمولا ارتداديًّ يجعله من بين  
نتائجها خاضعة في كثير من الأحيان إلى افتراضات بالية، وهذا الأمر ينافي  

التي تلوكها الألسن أرادت أن تطمس    السَّلبيَّة التي يكون عليها، ف  يجابيَّة الإ
التي تظهر في الخوف، وذلك من خلال الارتماء في أحضان    يجابيَّة الإالملامح  

ا مدعاة للسلب المفترض. فطريَّة ال  التي يرون فيها أنه 

لها    اد يَّة تتعد د الغرائز وتتعد د مشبعاتها بطبيعة الحال، وبما أنَّ الغرائز الم
مشبعات مثل ما ذهبنا إليه في الظمأ والجوع والجنس، إذن فما هو المشبع  

 لغريزة الخوف؟ 

 هي المشبعة لغريزة الخوف؟  السَّكينة ألا تكون  

 ؟السَّكينة إن كان الأمر كذلك فما هي محق قات هذه 

 والأمن والطمأنينة مشبعات للخوف؟  السَّكينة ألا تكون  
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ولذا يتماثل مع تلك الغرائز من حيث    ؛إذن الخوف لا تشبعه المادة
 .اد يَّة ، ولهذا فهو لا يتماثل معها في مشبعاتها المماد يًّ  كونه لا يلتقي معها 

لها    السَّكينة هي المشبع الرئيس للخوف إلا  أن  هذه    السَّكينة ومع أنَّ  
محق قات  من  جزء  فالإيمان  معنوي،  هو  وما  ماد ي  هو  ما  المحق قات  من 

للإنتاج، والا  السَّكينة  بالنسبة  والغذاء  للعمل،  بالنسبة  والمعاش  طمئنان، 
 والأمومة.   بوَّةوالسكن بالنسبة للإيواء، والدفء بالنسبة للأ

مم ا   بينها،  التغاير  يطرح  المشبعات  في  والمعنوي  الماد ي  الحضور  هذا 
يسمح بوجود افتراقات عد ة تكون منتمية لأصول لا يمكن الانفكاك عنها  

، وهذا يوض ح النتائج الظاهرة ضمن صيرورة الوجوب التي يكون  دون تحقيقها
أشبه بسور عظيم تسقط عنده بعد ذلك   الن ِّهاية من بعدها الانتهاء؛ فتكون  

تكون   لها بأن  يسمح  ما  إلى  تنتمي في حقيقتها  التي لا  الافتراضات  كل  
 منزوية.

يفضي إلى ما هو مشبع    والمادَّة  الرُّح عليه: يمكن القول أن  الاندماج بين  
 للخوف، ولسائل أن يسأل كيف يمكن للمادة أن تكون مشبعة للخوف؟

 نقول:

والمتنو عة،   المتعد دة  المخاطر  من  إلى كثير  حياته  في  الإنسان  يتعر ض 
ل إليه سيكون  فيمكن له أن يقد ر حجم هذه المخاطر، هذا التقدير الذي يص 

على أساسه التصر ف المستقبلي الذي يكمن فيه درء المخاطر أو الابتعاد 
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عنها بشكل يكون هو بعيدا عن كل ِّ خطر، هذا التصر ف يكون مبنيا بطبيعة 
الحال على أسس واضحة المعال تت فق مع نوع المخاطر، فالسيول والأعاصير 

يكمن والزَّ  الافتراض  سبيل  على  المدم رة  فتكون    لازل  الخطر،   الن ِّهاية فيها 
صحيحة، وهنا   علميَّة ا على قراءة  حاصلة حين يكون التقدير مبني    فتراضيَّة الا

مم ا يُملهم على إيجاد حلول يكون من   النَّاسيكون الخوف مستشريًّ لدى  
ورائها إسقاط الخوف؛ فالذي ترت ب على القراءة سيتحق ق حين تصل السيول  

محاولة تصريف   مثلا، ففي السيول يكون الحل   لنَّاساوالأعاصير إلى منازل  
لهذا التصريف، فيقتضي   ملب ِّية أكبر قدر من المياه إلى أماكن بعيدة تكون  

الأمر شق  كثير من القنوات التي تقوم بهذا الإجراء، وكذلك الأعاصير التي  
القراءا  نتائج  من  التفكير  علميَّة ال  تيكون  إيجاد    لها،  لبناء   ملب ِّية   كيفيَّة في 

جديد يُمي ما يمكن حمايته حين تجتاح الأعاصير المدن، حتى بالنسبة إلى  
لازل نجد في اليابان وغيرها من البلدان التي تحصل فيها الزلازل باستمرار، الزَّ 

على مواجهة   قادرالكل  ما من شأنه أن يكون    خاضعاأن  أساس البناء يكون  
بناءه   لأنَّ   لهزات يبقى البناء كما هو،الهزات الأرضية، فعند حصول هذه ا 

 للأسس التي تمنحه المقاومة والاستمرار التي نب ه عليها الخوف. خاضعاكان 

عليه ألا يكون الجانب المادي هو المشبع لغريزة الخوف؟ فحين يتحق ق  
ما ذهبنا إليه في مواجهة السيول والأعاصير والزلازل، ألا يكون الخوف قد  

شباع الماد ي الذي أفضى أن تكون النتيجة بهذا الشكل؟ تلاشى نتيجة الإ 
، بل ويؤس س إلى إيجاد مشبعات متحق ِّقاي  الرُّحوهنا يكون التشك ل الماد ي و 
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للخوف ضمن تراتبية تنم  عن وجود ائتلاف حقيقي يشارك في بلورة الكثير 
من النتائج التي يكون من ورائها تحق ق المشبعات بصرف النظر عن طبيعة 

 لتشكيل المراد.   ا

ا    السَّكينة ا  أمَّ  ا لا تتكون على الكمال  ماد يَّة )غير    روحيَّة مع أنه  ( إلا  أنه 
ي مع الجانب الماد ي أو الجانب العاطفي الرُّحوالتمام إلا  بتداخل الجانب  
ولكن ها    ماد يَّة والأمومة ليست    بوَّة عاطفة الأ  :مع الماد ي؛ فعلى سبيل المثال

لا تنتج إلا  من أب وأم )مادة( أي أنَّ الإنسان في ذاته مكو ن ماد ي ولكن 
الأ أنتج  وإيمانه وسكينته هو مكو ن روحي، ولهذا  عقيدته  والأمومة   بوَّةفي 

 والإخوة والعمومة التي تحق ق سكينة الأبناء جيل بعد جيل.

فاتتتناوب     السَّكينة اع، فحين يتحق ق الإشب  النَّفسبالحضور في    الص ِّ
ا  تحل  محل  الخوف، والشبع يُل  محل  الجوع، والارتواء يُل  محل  العطش، ولأنه 

إلى   تتناوب  ستظل  ولكن ها  تنتهي،  لا  فهي  التناوب الن ِّهاية تتناوب  هذا   ،
التي يتشك ل معها البحث عن المشبعات في كل ِّ تنو عاتها   ستمراريَّة يطرح الا 

الثنائيات مم ا يخلق صيرورة مكر رة ت فضي إلى وجود ترابطات بيني ة بين كل  
نظرات  التناوب سيمتلك  نتيجة هذا  فالإنسان  التناوب،  فيها  يكمن  التي 

به إلى إيجاد   يؤد ِّي ؛ فيكثر عنده الخزين المعرفي الذي  دائمًامت سعة تتجد د  
لأ متكر رة؛  غير  لكن ها  متعد دة،  يطرح  نَّ بدائل  وهذا  يعود،  لا  المتكر ر   

التحديث الحاصل الذي يكون من ورائه طرح كل  ما هو جديد بعيد عن 
 الماضي وبدائله.  



34 
 

 ؟ اد يَّة حاله كحال الغرائز الم طبيعي اكيف يكون الخوف 

 نقول:

على   أكان  سواء  عليها،  خ لق  التي  الفطرة  على  مؤسس  شيء  كل  
يف بين الحين والحين يملؤه أحسن تقوي أم أن ه ما دون ذلك. ول  ذا فإن  كل  مخ 

بالقو ة  مواجهتها  فإن تمت  يف  التي تُ  المثال  على سبيل  فالأفعى  الخوف، 
سيكون الخوف هو المتحك م بها أو المسيطر عليها، وإذا نظرنا إلى ملك الغابة 
يف يخاف، وهكذا الإنسان الذي  كما يقولون )الأسد( فهو الآخر كما يخ 

لتقوي؛ فهو من الخائفين إذا ما تعر ض لمواقف تتطل ب منه هو على حسن ا
 أن يعد  العد ة كي يتخل ص من الخوف.

وعليه فإن  الخوف الذي هو شعور داخلي لا تناوب له إلا  بمعطيات 
 خارج عنه.

 ونتساءل:  

الخوف هو فطري ألا يعني ذلك أن نا نجيز أن ه لا علاقة له    إذا أجزنا أنَّ 
 بالإرادة؟ 

 نقول:

 ه فطري ولكن له علاقة بالإرادة.نعم إنَّ 

فالإرادة توج ه الخوف نحو إيجاد كل  ما يمك نه من تحقيق المشبعات، لأنَّ  
فاتي بقاء الأمر ضمن حدود لا تشير إلا  لوجود الخوف مدعاة للتقوقع     الص ِّ
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الذي ي رى فيه الجانب السلبي دون الايجابي، كما أن  الأمر المهم  الذي لا بد   
فاتالإشارة إليه، أن  كل     من ومن بينها صفة الخوف، لا بد  من تأصيل   الص ِّ

لب(، فهذه  )الإيجاب والسَّ   ثنائيَّة أمر الإرادة فيها، وذلك كي يتحق ق فيها  
ال  ثنائيَّة ال إليها    فطريَّة لا يكون تحق قها وفق  تنتمي  فاتالتي  بل وفق الص ِّ  ،

 الإرادة التي يكون من نتائجها السلب والإيجاب.     

 ولسائل أن يسأل:  

بما أن  الأمر في دائرة الممكن يتحق ق أو يشبع بإرادة الإنسان، ألا يعني  
بما هو إرادي؛ فالجوع يُتاج إلى إرادة   الطَّبيعيتربط    طبيعيَّة ذلك أنَّ علاقة  

  يُق ق الاطمئنان.حتى يشبع، والخوف يُتاج إلى إرادة حتى

لقوانين    وفقاإلا  أنَّ جميع الغرائز    خلقاالغرائز تُلق    ولذا من حيث أنَّ 
الطبيعة ونواميس الحياة وشرائعها لا تشبع إلا  عن إرادة، فالعلاقة قوي ة بين  

 ذلك الغريزي وبين الإرادة المحق قة للإشباع. 

ل   إن  يشبع غرائزه بالعمل، وبإرادته  أن  على  قادر  والإنسان بإرادته 
 سلبا يعمل فلا يشبع غرائزه، ولهذا كل  شيء على المستوى الإنساني إن تحق ق  

كان مصلحا لا    صالحافلا يتحق ق إلا  بأيدي الإنسان، فإنْ عمل    إيجاباأم  
مفسدا، وإنْ عمل طالحا كان على الفساد لا على الإصلاح؛ فعلى سبيل 

وغزا الفضاء ولازال يغزو، وأنتج   وتقني ا  علمي ا المثال: الإنسان الذي تقد م  
وللآخرين؛ فهو بهذا قد سلك   العد ة التي تحق ق السلام والتي تحق ق الفناء له

الذي كان  الافتراضي  للوصول  تكون مدعاة  اختيارية  البحث عن  مسلك 



36 
 

الصورة الواضحة التي يظهر فيها الصلاح    الن ِّهاية عند البداية، مم ا يجعل من  
 وعدمه.

يشك ل    إنَّ  الذي  الإنسان تُاف من غيرها  المخلوقات الأخرى غير 
خطرا عليها، ولا تُاف من جنسها كما هو حال الإنسان الذي يخاف من 
جنسه أكثر من خوفه من غيره؛ فأصبح الخوف هو اللغة السائدة بين بني  

 ؛ ليست من جنس واحد  ثنائيَّة الإنسان )بين أنا وآخر( وكأن الأنا والآخر  
 لإنسان الخائف إذا استمد  القو ة يصبح مصدرا للخوف أو الإرهاب.ولذا فا

وعليه: فالقاعدة )الخوف المتحق ق يُق ق القو ة( أي لو ل يكن الخوف  
المستقبل ويعد ون العد ة    نما تحق قت القو ة، ولذا فالخائفون عندما يستقرئو 

فون بعد أن  لتفادي ما يملؤهم من مخاطر، يصبحون على القو ة التي بها يت ص
 كانوا يت صفون بغيرها )بالضعف(.    

ا الخوف كون فطريته ملازمة، فإنَّ هذه الملازمة تطرح الخوف بديمومة  أمَّ 
ا  جبرية إن صح إطلاق مثل هذه التسمية، ذلك أن  الوقتية غير متحق قة، لأنه 

 لو تحق قت لحدث الآتي: 

الخوف صفة  أنَّ   ذلك ؛التي ينتمي إليها  الإنسانيَّة لسقط الإنسان من 
؛  النَّاستنفتح من خلالها تشعبات متعد دة، ترمي إلى إيجاد حالة ترابطية بين  

البحث عن الأسس التي تجعلهم يلتف ون حول    جميعًا  النَّاس فالخوف يُت م على  
الدائرة    ة مركزي ضمن  البقاء  فيها  بعض الإنسانيَّة يكمن  في  وإن كانت   ،

ا محاولة للبقاء ضمن تواصل مراد.الأحيان هذه الدائرة   مفترضة، إلا  أنه 
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يمنح الخوف الإنسان البقاء بعيدا عن المخاطر التي يمكن أن تحدق به،  
ذلك أن  الخوف يكون مانعا للإنسان من خلال التحس ب المستمر الذي 
يمد ه بوقائية تجعل كل  ما من شأنه أن يكون خطرا ضمن انزواء في غياهب 

 بعيدة.

ة تت سم بامتدادات بعيدة؛ فيبنى على أساسها  لخوف حالة إدراكيَّ يمثل ا
البناء  ليكون  الادراكات  هذه  نحو  المختلفة  الأمور  فتنساق  تبعات كثيرة، 

 التي تكون فيما بعد الأساس الواضح.        البنائيَّة روط  بعدها مستوفيا للشُّ 

بالإنسان نحو    الخوف بفطري ته الملازمة، صفة تمث ل القو ة التي تدفع  إنَّ 
المضي إلى تحقيق كل  ما من شأنه أن يثبت إنسانيته أولا، ويدرأ عنه كل  ما 

الحالتين تكمن   أن يمث ل خطرا عليه ثانيا، وفي كلا  التي    يجابيَّة الإمن شأنه 
 يتمث ل فيها الخوف.  

ُ:الخوفُنقطةُالانطلاقُالموجبةُ

لما كان الخوف من العواطف اللازمة للإنسان ويسكن في نفسه؛ فكان 
 الص فر عند نقطة    النَّفس، وهذا الخوف كامن في  صفريَّة الذلك مؤش ر النقطة  

يدخل ضمن الأعداد، وهذا    الص فرالتي يمكن أن نعتبرها بداية الموجب كون  
 جوده.هو بحد ِّ ذاته موجب لو  الص فريعني أن  وجود الخوف في نقطة 

والإنسان بكل يته عند استثارة المخاطر    الإنسانيَّة   النَّفسالخوف يجعل    إنَّ 
للخوف في نفسه، يتأرجح بين السالب والموجب إلى أن يتم  الاختيار من 
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والحذر  التوجس  إلى  الإرادة  اتجهت  فإن  الإرادة؛  إلى  القرار  ودفع  العقل 
صاعدا، وإن    الص فرمن    انطلاقاً  موجباوالخشية؛ فتكون قد سلكت مسلكا  

، نزولًا   الص فرمن    انطلاقاً  سالبًااتجهت إلى التخاذل والجب، فقد نحت منحى  
للخوف حتى نقف على الفوارق بينها وعلاقتها    صفريَّة ال وسنتناول المنطلقات  
 به موجبها وسالبها. 

ُُُُ:التوجسالخوفُليسُ

  في   ذلك  وجود   والإيجاس  ،عالتسم    والتوجس   الخفي   وتالصَّ   لوجس ا
 الإنسان   عليها   التي  الحالة   هي أدنى درجات الخوف، وهي  والخيفة   ،النَّفس

مفتاحا  أم  للخوف  مدخلا  الوجس  يكون  فهل  وتساويه،  الوجس  تعادل 
ُلطمأنينة؟  

ا بحسابات   لا الوجس   يكون بداعي الخوف المنب ه على المخاطر، وإنم 
، وينقسم النَّفسفوت ما يرجو المتوجس من تحقيقه بما يداخله من حديث  

 الوجس إلى قسمين: 

بداعي الاطلاع    السَّمع: خارجي وهو أقرب ما يكون إلى استراق  الثَّاني
 أو المحبة أو المعرفة دون أن يط لع على المتوجس أحد.

على التناوب، تنتاب الإنسان    النَّفسبين العقل و   ذاتيَّة : حسابات  انيالثَّ 
عندما يريد أن يقدم على عمل يأمل تحقيقه بتوجسه منه وإن صاحب ذلك 

 شيء من الرهبة لا ترقى إلى الخوف ولا تدفع إلى الاضطراب. 
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إلى الاطمئنان أكثر    لنَّفس الهواجس تميل با   التوجسات نوع من  فهذه
إلى   يؤد ِّي الاضطراب على عكس الوساوس التي تشر ع الأبواب لما    منها إلى

 الجب.

والوجس هو أدنى درجات الخوف، والخوف اسم التكبير، وي صغ ر على  
خ وَيف، وأصغر من خ وَيف يأتي خيفة، ولذا فإن  الوجس في القرآن الكري  

 جاء مصاحبا لأدنى درجة من الخوف:

هِّ ن ـَ  فيِّ   فأََوْجَسَ قال تعالى: } يفَة   فْسِّ   أنَْتَ   إِّنَّكَ   تََُفْ   لَا   م وسَى ق ـلْنَا  خِّ
 . 4{ الْأَعْلَى

{ تعالى:  نـْه مْ   فأََوْجَسَ قال  يفَة   مِّ   بِّغ لَامٍ   وَبَشَّر وه    تََُفْ   لَا   قاَل وا   خِّ
 .5{ عَلِّيمٍ 

ل    لَا   أيَْدِّيَـه مْ   رأََى   فَـلَمَّاقال تعالى: } نـْه مْ   وَأَوْجَسَ   نَكِّرَه مْ   إِّليَْهِّ   تَصِّ يفَة   مِّ   خِّ
لْنَا إِّناَّ  تََُفْ  لَا  قاَل وا  .6{ ل وطٍ  قَـوْمِّ  إِّلَى  أ رْسِّ

ا    ، وهنا يبدو أنَّ موسى  خيفة   نفسه  في   فأوجس  الوجس إذا تعاظم ربم 
 ،الأعلى  أنت  كإن    تُف  لالذلك خاطبه الله تعالى بقوله:    ؛إلى الخوف  يؤد ِّي 
  ل  موسى   فإيجاس  الله تعالى؛، جاءته البشرى من  خيفة   نفسه  في  أوجس  فلم ا
ولن يرقى إليه، بدليل أن  كل  ما يترت ب على الوجس تكون نتيجته   خوفا  يكن

 
 . 68، 67ـ طه  4
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مرضية، لأن  إثارة شعور التوجس يفتح مغاليق الطمأنينة، فكان أن بش ره الله  
تعالى بعد توج سه بأن ه سيعلو على فرعون، وإبراهيم صلى الله عليه وسل م  

 الملائكة، نفوا عنه الخوف وبش روه بغلام عليم.عندما أوجس من 

وفي الآية الأخرى عندما قد م إبراهيم طعاما لضيوف امتنعوا عن الطعام 
ل    لَا   أيَْدِّيَـه مْ   رأََى   فَـلَمَّا) نـْه مْ   وَأَوْجَسَ   نَكِّرَه مْ   إِّليَْهِّ   تَصِّ يفَة   مِّ ( وهنا يتجل ى  خِّ

الذي يأتي الضيف  أن   إذ  الوجس بأوضح صوره،  ذلك   معنى  وخاصة في 
ا قادم من سفر بعيد وأن ه غريب أو ل ما يقد م له الطعام والشراب؛  العصر، إنم 
فعندما امتنعوا عنه أوجس منهم خيفة عدم فهم مرادهم في القضية التي جاؤوا 
نفسه،  وبين  بينه  حديثا  وسل م كان  عليه  الله  صلى  وتوج سه  أجلها،  من 

م قد أ رسلوا إلى قوم لوط  وتساؤلات عم ا يريدونه، ولكن عندما   أخبروه بأنه 
 علم حقيقتهم فانتهى توج سه بالوقوف على مبتغاهم.

وعلى هذا فالتوج س شعور ينتاب المتوج س يدفعه إلى البحث عن حل   
من   المعرفة  بدافع  ا  وإنم  الخوف،  بدافع  ليس  منها  المتوجس   الذَّات للقضية 
المشاعر   بين  حوار  على  قائم  التوجس  لأن   الموضوع،  من   نفسيَّة الوليس 

 وإجابات العقل عنها. 

ُُُُ:الحذرالخوفُليسُ

ة، والذي  كما جاءت به المعاجم اللغويَّ   خوفالا يمكن أن يكون الحذر 
نراه أن  الحذر شعور هو أقرب إلى التوج س، ولكن يفترق عنه بأن  التوج س  

، بينما الحذر يكون من الموضوع أو من عامل خارجي قبل الذَّاتيكون في 
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لقوله   مصداقاوقوع الخوف، وهو تنب ه في أخذ الحيطة كي لا يقع الخوف  
  وَنَجْعَلَه م    أئَِّمَّة   وَنَجْعَلَه مْ   الْأَرْضِّ   فيِّ   اسْت ضْعِّف وا  الَّذِّينَ   عَلَى  نَم نَّ   أَنْ   وَن رِّيد  تعالى: }

كَ ِّنَ   الْوَارِّثِّينَ  اَ   وَهَامَانَ   فِّرْعَوْنَ   وَن رِّيَ   الْأَرْضِّ   فيِّ   لَه مْ   وَنم  نـْه مْ   وَج ن ودَهم    كَان وا   مَا  مِّ
ُ.7{ يَُْذَر ونَ 

القتل الذي كان يمارسه فرعون بحق  المواليد الذكور من بني إسرائيل    إنَّ 
وقتها ما استطاع أن يقتل من قتل من   خائفامنهم، ولو كان    خوفال يكن  

ا هو حذر في أخذ   المواليد الذكور، وهذا القتل الذي كان يجريه عليهم، إنم 
،  في  الصيغة   الاستعداد والحيطة كي لا يقع خوفه منهم، ولذا الآية بهذه  النص 

ا أتى الحذر قبل مخيف  نم  احتراز  هو  الحذر  أن    ذلك ، ليس من الخوف وإنم 
 وقوع الخوف. 

لا عن    كورجميع المواليد الذ    يُذرون  كانوا  وجنودهما  وهامان  فرعون  إنَّ 
هؤلاء  من  بعينه  مولودا  أن   يعلمونه  الذي  ولكن  دراية،  عن  ولا  بهم  علم 

على الخوف   الطَّريقستكون نهاية فرعون على يديه، فدفعهم الحذر إلى قطع  
اَ  وَهَامَانَ   فِّرْعَوْنَ   وَن رِّيَ الذي سيأتي لاحقا بدليل قوله تعالى: ) نـْه مْ   وَج ن ودَهم    مِّ

( وحذرهم هذا من المولود الذي سيأتي معه الخوف، إذن يَُْذَر ونَ   كَان وا  مَا
 لأمر كي لا يقع بالمواجهة.   طفالخوف أمر يقع بالمواجهة، والحذر هو احتيا 

ُ

 
 . 6، 5القصص  - 7
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ُُُ:الخشيةُُالخوفُليس

سياق نظم    الخوف، إلا  أنَّ الخشية وإن وردت في معاجم كثيرة بمعنى  
الكلام نادرا ما يأتي بهذا المعنى، ولذا فإن  لها أكثر من معنى حسب سياق  

ُوالكره، فقد جاء في مختار الصحاح قول الشاعر:  الرَّجاء الكلام مثل 

   8ولقد خشيت بأن  من تبع الهدى     سكن الجنان مع النبي محمدِّ 

، فلو كان الخوف هو الخشية  لرَّجاءاوهي بهذا المفهوم لا تدل  إلا  على  
 وَالَّذِّينَ ما اجتمعا في آية واحدة للدلالة على مفهوم واحد في قوله تعالى: }

ل ونَ   .9{ الحِّسَابِّ   س وءَ  شونوَيخََ  رَبهَّ مْ  وَيَخْشَوْنَ  ي وصَلَ  أَنْ  بِّهِّ  اللَّّ   أمََرَ  مَا يَصِّ

الخشية   سوء    خوفا فلو كانت  ويخافون  م  ربه  )يخافون  الكلام  لكان 
 س وءَ   وَيَخاَف ونَ   رَبهَّ مْ   وَيَخْشَوْنَ الحساب( ولو كان الخوف خشية لكان الكلام )

 (.الحِّسَابِّ 

ولكن لما كان لكل  كلمة معناها في مفهومها الدلالي اجتمع الخشية  
مون؛ فكان  كلٌّ منهما مفهومه ودلالته فيما أ ريد له من مض  يؤد ِّي والخوف ل

من الله تعالى، والخوف من سوء الحساب، ولا معنى لمفهوم: يخافون    الرَّجاء
م ويخافون سوء الحساب لضعف التركيب وركاكة اللفظ.  ربه 

 
 . 196، ص1مختار الصحاح ج - 8
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نَيْنِّ   أبََـوَاه    فَكَانَ   الْغ لَام    وَأمََّا وأم ا قوله تعالى: } ينَا  م ؤْمِّ   ي ـرْهِّقَه مَا   أَنْ   فَخَشِّ
 . فهي أبعد ما تكون عن الخوف لما يأتي:10{وكَ فْرا ط غْيَانا

من الله تعالى في هذا الموضع ما كان    خائفاآ ـ لو كان العبد الصالح  
 ليقتله.

 من الغلام ما تجر أ على قتله.  خائفاب ـ لو كان 

لو كان   ـ  هذا    خائفاج  في  وسل م  عليه  الله  صلى  موسى  أدخل  ما 
ينَاه خائف أم لا، إذ قال )الخوف، لأن  موسى ل يصر ح له أن   ( وأدخل فَخَشِّ

 موسى في الخشية.

ا بدلالة مفاهيمها على تلك    إنَّ  فلسفة اللغة ليست بمعاني ألفاظها، وإنم 
وعن   الصالح  العبد  عن  الخوف  انتفى  فإذا  من مضامين،  بما تحمل  المعاني 
  موسى في مواضع احتمال الخوف؛ فلم يبقَ للخشية هنا إلا  مفهوما واحدا 

 من الدلالة وهو)الكره(.  

ولو أعدنا صياغة معنى الكلام من مفهوم الآية في مثالين من مضمون  
ياق لتوضيح المفهوم الآية على مفهوم الخشية في هذا الموضع وفق هذا الس ِّ 

بعبارتين نستبدله بالخوف مرة وبالكره مرة أخرى مكان الخشية، سنقف على 
 حقيقة المفهوم فنقول:

 وكفرا.  طغياناـ فخفنا أن يرهقهما   1

 
 . 80الكهف  - 10
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 وكفرا.  طغياناـ فكرهنا أن يرهقهما   2

 فأي  العبارتين أقرب للخشية وأدل  على مفهومها؟

  تَـرَ   ألََْ وتأتي بمعنى العلم والمعرفة في مواطن التخصيص كقوله تعالى: } 
اَ  مخ ْتَلِّفا  اتٍ ثَمرََ   بِّهِّ   فأََخْرَجْنَا  مَاء  السَّمَاءِّ   مِّنَ   أنَْـزَلَ   اللََّّ   أَنَّ   ج دَدٌ   الجِّبَالِّ   وَمِّنَ   ألَْوَانه 

اَ  مخ ْتَلِّفٌ   وَحم ْرٌ   بِّيضٌ   مخ ْتَلِّفٌ   وَالْأنَْـعَامِّ   وَالدَّوَاب ِّ   النَّاس  وَمِّنَ   س ودٌ   وَغَرَابِّيب    ألَْوَانه 
اَ كَذَلِّكَ   ألَْوَان ه    . 11{ غَف ورٌ  عَزِّيزٌ   اللََّّ   إِّنَّ  الْع لَمَاء   عِّبَادِّهِّ   مِّنْ  اللََّّ   يَخْشَى إِّنمَّ

قال:   ومثل هذا جواب هارون لموسى صل ى الله عليهما وسل م حين 
يت   إِّني ِّ }  .12{ قَـوْليِّ  تَـرْق بْ  وَلَْ  إِّسْرَائِّيلَ  بَنيِّ  بَيْنَ  فَـرَّقْتَ  تَـق ولَ  أَنْ  خَشِّ

من الملاحظ في قوله تعالى:) أل ترَ( هو خطاب للعموم، ث  ذكر بعد  
ذلك آيًّت الدلالة على الخلق والقدرة والعظمة، وليس كل  أحد يدرك هذا،  
الذين   الخصوص  إدراك  إلى  العموم  خطاب  حو ل  ذلك كذلك،  ولم ا كان 
على  الخشية  قصرت  التي  ا(  الحصر)إنم  بأداة  فجاء  ويعلمونه،  هذا   يعرفون 

العلماء لعلمهم ومعرفتهم بما ضرب الله به المثل من آيًّت الخلق الدالة على 
فأهل الخصوص بعلمهم ومعرفتهم )خشيتهم لله( يبي نون ذلك   وبالتَّالي قدرته،  

 للعموم من خلال الخشية. 

اَوأم ا من قرأ ) (  ( برفع لفظ الجلالة )الله  الْع لَمَاء    عِّبَادِّهِّ   مِّنْ   اللََّّ   يَخْشَى  إِّنمَّ
التكري  بمفهوم  الخشية  فتكون  القراءات،  إحدى  وهي  )العلماءَ(  ونصب 

 
 . 28، 27فاطر  - 11
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المعرفة   حق   به  معرفتهم  بسبب  للعلماء  تعالى  الله  من  والإعظام  والتبجيل 
 والعلم.

ومفهوم الخشية الذي يدل على العلم ورد في أكثر من موضع في القرآن  
ا عندما ترتبط بالتذكير، منها قوله  أنَْـزَلْنَا  مَا  طهتعالى: }  الكري لاسيما أنه 

 .13{ يَخْشَى لِّمَنْ  تَذْكِّرَة إِّلاَّ  لِّتَشْقَى الْق رْآَنَ   عَلَيْكَ 

 .14{يَخْشَى أَوْ  يَـتَذكََّر   لَعَلَّه   ليَ ِّنا قَـوْلا لَه   فَـق ولَا وقوله تعالى: }

 . 15{ يَخْشَى مَنْ  سَيَذَّكَّر   الذ ِّكْرَى  نَـفَعَتِّ   إِّنْ  فَذكَ ِّرْ وقوله تعالى: }

فالتذكير لا يكون إلا  لمن عنده معلومة سابقة كان قد نسيها، فتأتي  
الخشية التي اختزنها في ذاكرته؛ فتذكره بها، لأن  التذكير لا يكون للخائف، 

ا للعارف.   وإنم 

اللبس   هو  نعتقد،  ما  على  بالخشية  الخوف  مفهوم  اختلاط  وسبب 
الكثيرين بين   الذي يصدر وبين  الذَّات الذي يُصل لدى  المخيف  الفعل   

عنها، فالخشية تكون للذات والخوف يكون مم ا يمكن أن يصدر عنها من 
  أَنْ   فأََخَاف    ذَنْبٌ   عَلَيَّ   وَلَه مْ فعل كما قال موسى صل ى الله عليه وسل م: }

 .16{ يَـقْت ـل ونِّ 
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ا   خائفاإن  موسى صل ى الله عليه وسل م ل يكن   من فرعون وملئه، وإنم 
 من فعل القتل الذي سيصدر عنهم. 

، والخشية تكون  الذَّاتولذا فالخوف يرتبط بالفعل الذي يصدر عن  
نـْه مْ   فَرِّيقٌ   إِّذَانفسها كما قال تعالى: }  الذَّاتمن    كَخَشْيَةِّ   النَّاس  يَخْشَوْنَ   مِّ
 .17{ خَشْيَة  شَدَّ أَ  أوَْ  اللَِّّّ 

 ُُُ:التخاذلالخوفُليسُ

فاتالتخاذل من   غير الحميدة؛ فقد ترتبط بالخوف حينا وترتبط    الص ِّ
بالإرادة حينا آخر، والتخاذل هو عدم فعل ما يجب أن يفعل في الموقف 
الذي يجب فيه ممارسة الفضيلة أو إظهارها، ويكون ذلك في مواطن نصرة 
أو نهي عن منكر وما إلى ذلك من  أمر بمعروف  أو  العدل  الحق  وإظهار 

تها؛ فالذي لا يفعل ما يجب أن ي فعل؛ فقد ركب إظهار الفضائل أو ممارس
مباشرا،   خوفامن التخاذل مركبا قل  ذلك أم كثر، قد يكون بإرادة وليس  

المتخاذل   من وقوع خوف يترت ب عليه   خوفا ونقصد بغير المباشر ما يظن ه 
المرتبط   النَّوع ولذلك نهى الله تعالى عن هذا    ؛خطر؛ فيت خذ من ذلك موقفا

بالإرادة بأسلوب الاستفهام الإنكاري الذي يفترض أن لا يكون، قال تعالى:  
قَـلْت مْ   اللَِّّّ   سَبِّيلِّ   فيِّ   انْفِّر وا  لَك م    قِّيلَ   إِّذَا  لَك مْ   مَا   آَمَن وا  الَّذِّينَ   أيَّـُهَا  يًَّ }   إِّلَى   اثاَّ
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يت مْ  الْأَرْضِّ  لْحيََاةِّ  أرََضِّ نيا باِّ رَةِّ   مِّنَ  الدُّ نيا الْحيََاةِّ  مَتَاع   افَمَ  الْآَخِّ رَةِّ   فيِّ   الدُّ  إِّلاَّ  الْآَخِّ
ُ. 18{ قلَِّيلٌ 

التثاقل في عدم النهوض إلى الجهاد في سبيل الله     خوفا فهنا ل يكن 
ا كان   إليها بعد، وإنم  ا مرحلة ل يصلوا  القتال، لأنه  مباشرا من المواجهة في 

نياالتنبيه على التخاذل خوف ترك ملذ ات الحياة   بدليل ذكر المتاع الذي   الدُّ
الذي   به الإنسان؛ فالخوف  الموقف، ل    يؤد ِّي يتمت ع  التخاذل في هذا  إلى 

ا خوف على فوات ا   خوفا يكن   م ل  من الشيء، وإنم  لشيء وتركه، بحيث أنه 
 يصلوا إلى مرحلة الخوف من الشيء. 

وفي هذا المقام مسألة لا بد  من التنبيه عليها، حيث أن  الخطاب عام  
بعدم  تعالى  أمر الله  الذي  التخاذل  إلى  المفضي  التثاقل  المؤمنين في  لجميع 

رضي الركون إليه، فكيف يتخاذل الجميع وفيهم المهاجرون والأنصار الذين  
الله عنهم في أكثر من موضع من القرآن الكري، ويدخل النبي صل ى الله عليه 
وسلم في جملة المؤمنين وهو أو لهم إيمانا وأعلى درجة فيه، والخطاب شمل جميع  

 )يًّ أي ها الذين آمنوا(.  المؤمنين

للأدوات   إنَّ  معرفته  من  بد   لا  المفهوم،  على  يقف  أن  يريد  الذي 
ؤد ي المفاهيم، واللغة هي الأداة التي توصل المفهوم إلى دلالة والوسائل التي ت 

معناه، فمن المعلوم أن  بعض الخطاب اللغوي يشمل الجميع في التلقي مع 
استثناء البعض من الحكم، وهذا واضح جلي في النصوص القرآنية وغيرها 
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  رَزَقـْنَاك مْ   ممَِّّا  أنَْفِّق وا  آَمَن وا  الَّذِّينَ   أيَّـُهَا  يًَّ لقوله تعالى: }  مصداقامن النصوص  
َ   أَنْ   قَـبْلِّ   مِّنْ    ه م    وَالْكَافِّر ونَ   شَفَاعَةٌ   وَلَا   خ لَّةٌ   وَلَا   فِّيهِّ   بَـيْعٌ   لَا   يَـوْمٌ   يَأْتيِّ

 . 19{ الظَّالِّم ونَ 

فهناك من المؤمنين من يكون رزقه على قدر حاجته أو أقل من حاجته،  
 فهل دخل في تلقي الخطاب؟

الحكم،  نَّ إ  :نقول من  الخطاب وخرج  من    وبالتَّاليه دخل  فقد خرج 
 التخاذل، إذ أن الخطاب وإن كان عاما؛ فإن  حكمه مخصوص على المقتدر.

وقد يأتي الخطاب على عموم العموم تلقيا وحكما، ومن يخرج عنه فقد  
لصَّ   اسْتَعِّين وا  آَمَن وا  الَّذِّينَ   أيَّـُهَا  يًَّ دخل في التخاذل، قال تعالى: }   الصَّلاة وَ   بْرِّ باِّ

ا هي صلاة   الصَّلاةهنا غير    فالصَّلاة.  20{ الصَّابِّرِّينَ   مَعَ   اللََّّ   إِّنَّ  المفروضة، وإنم 
تطو ع من أجل الاستعانة بها على الشدائد في تثبيت الصبر؛ فمن ترك ذلك 

 وقت الشد ة فقد دخل في التخاذل عن أمر كان وجوب الأخذ به أولى. 

وقد يأتي الخطاب مخصوصا في الحكم، وي دخل العموم في التلقي لدفع  
التخاذل بالخصوص عن العموم، وأن  العموم داخل في الحكم وإن ل ينص  

  سَت دْعَوْنَ   الْأَعْرَابِّ   مِّنَ   لِّلْم خَلَّفِّينَ   ق لْ لقوله تعالى: }  مصداقاعليه الخطاب  
 أَجْرا  اللَّّ    ي ـؤْتِّك م    ت طِّيع وا  فإَِّنْ   ي سْلِّم ونَ   أَوْ   ونَه مْ ت ـقَاتِّل    شَدِّيدٍ   بَأْسٍ   أ وليِّ   قَـوْمٍ   إِّلَى 
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ت مْ   كَمَا  تَـتـَوَلَّوْا  وَإِّنْ   حَسَنا فما كان  21{ ألَِّيما  عَذَابا   ي ـعَذ ِّبْك مْ   قَـبْل    مِّنْ   تَـوَلَّيـْ  .
للذين ل يتخلفوا من الأعراب وغيرهم، أن يتخلفوا في المرات القادمة كونهم 

ا هم داخلون في الحكم قطعا وإن ل  ل   يخاطبوا بما خ طب به المخلفون، وإنم 
 يردْ ذكرهم.

فإنَّ  الحكم،    وعليه  من  البعض  وتُرج  بالكل ،  الجزء  تُاطب  اللغة 
وتُاطب الكل  وتدخل البعض في الحكم، وتُاطب العموم بعموم الخطاب 

 والحكم؛ فيكون شاملا. 

ُُ:بُ الُ الخوفُليسُ

كان   تنبيه سالب من الخوف على عدم الإقدام على الفعل، أيًّ  الجب  
هذا الفعل، في النجدة والمروءة، أم في البيع والشراء، أم في الحرب والقتال، 

أدنى    الإنسانيَّة   النَّفسأم في الجدال والخصام، بحيث يستنهض الخوف من  
دا أم معه درجة من الانهزام وعدم مواجهة المواقف، سواء أكان الجبان منفر 

صحبة ليلا أم نهارا، لما تظن ه نفسه أن ه يترت ب على الموقف الذي يفترض أن  
 يكون، مخاطر تؤد ي إلى التهلكة وقد يكون الأمر ليس كذلك.

ي الذي فرض نفسه على العقل  النَّفسفهذه القضية مرتبطة بالجانب  
العاطفة التي تصو ر   غير منطقية،   أحياناً أشياء غير واقعية و   للنَّفسبطغيان 

مصدرها    النَّفسوتبدأ   معلوماتية  إشارات  إلى  التصو رات  هذه  بتحويل 
عن   الإنسانيَّة   نفسيَّة الالتهيؤات   خاطئة  بمعلومات  العقل  فتزو د  وتُيلاتها؛ 
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نتيجة اضطراب نفسي يجي ش العاطفة بحيث تطغى العاطفة   طبيعيَّة حقائق  
بما تحمل من معلومات يختزنها   النَّفسعلى العقل، فينصاع العقل إلى روافد  

؛ فتكون  السَّلبيَّة ، ويتخذ قراراته بناء على تلك المعلومات  الذَّاكرةالعقل في  
في اتُاذ الموقف  عقليَّة أن تنصاع الإرادة للأوامر والقرارات ال ة الطَّبيعيالنتيجة  

 ي وليس على الاستنتاج العقلي.       النَّفس القائم على الحكم  

هو تقبل الواقع    النَّفسالذي يفترض أن تكون عليه    الطَّبيعيالوضع    إنَّ 
ال المساعدات  وفق  معه  الأمور   عقليَّة والتعامل  مواجهة حقائق  السليمة في 

خيرها وشر ها ونفعها وضر ها، ذلك أن كل  أمر من الأمور له أدواته الخاصة 
التعامل م تكون    النَّفسن  به في  والجوارح، وعندما  مطمئنة   النَّفس والعقل 

  في والعقل سليم؛ فإن  الإنسان يتعامل مع المخاطر التي ينب ه عليها الخوف  
  لدى البعض،الحد    هذا  عند  أثرها  يقف  ولا  وطمأنينة،  وارتياح  وسكينة   هدوء

ا  بل إضافية بقو    هتمد    ربم   ؛الانسحاب   وبين  بينه  وتحول  مامالأ  إلى  تدفعه  ة 
 أم  الخطر  على  أوقع  يبالي  بحيث لا  يُجم،  ولا  يقدم  ،يفر    ولا  يكر    تجعلهف

ة والأسلوب الطَّريقإلى    النَّفس، وهنا ينصرف العقل باطمئنان  عليه  الخطر  وقع
إلى الجب   المفضي  الانسحاب  أن   الخطر، غير  يتعامل بها مع  التي  والأداة 

انعكاسات   على  القائم  السالب  الخوف  إلى    يؤد ِّي سلبية،    نفسيَّة بتنبيه 
الانسحاب والهزيمة أمام الخطر الداهم، وهذا ما نجده عند قوم موسى صل ى 

 قَـوْمِّ   يًَّ المقدسة فقال لهم: }الله عليه وسل م عندما دعاهم إلى دخول الأرض  
قَلِّب وا  أدَْبَارِّك مْ   عَلَى تَـرْتَدُّوا  وَلَا   لَك مْ   اللَّّ   كَتَبَ   الَّتيِّ  الْم قَدَّسَةَ   الْأَرْضَ   ادْخ ل وا   فَـتـَنـْ
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رِّينَ    يَخْر ج وا   حَتىَّ   نَدْخ لَهَا  لَنْ   وَإِّناَّ   جَبَّارِّينَ   قَـوْما  فِّيهَا  إِّنَّ   م وسَى  يًَّ   قاَل وا  خَاسِّ
هَا نـْ هَا يَخْر ج وا فإَِّنْ  مِّ نـْ ل ونَ  فإَِّناَّ  مِّ  22{ دَاخِّ

والسلام يعلم أن  الجب متمك ن في نفوسهم،    الصَّلاة موسى عليه    إنَّ 
 وَلَا ولذلك أراد أن ينتزعه من نفوسهم قبل أن يسمع جوابهم بدليل قوله )

قَلِّب وا  أدَْبَارِّك مْ   عَلَى  تَـرْتَدُّوا رِّينَ   فَـتـَنـْ ( ومع ذلك فقد صد قوا موسى بظن ه خَاسِّ
منهارة   نفسيَّة بهم أن  هذه الأرض فيها قوم جب ارون؛ فهذا الجواب ينم  عن  

سكنها الجب عن طريق السماع وليس من قبيل التجربة، ومع العلم أن  رجلين  
اوز الخوف منهم يخافون الله أوضحوا لهم سبل المسالك التي تفضي بهم إلى تج

السالب وتحوليه عن طريق الأسباب إلى خوف موجب، ل يدفعهم ذلك إلى  
يختلف تماما عن خوف   الرَّجلينإطاعة موسى صل ى الله عليه وسل م، وخوف  

 أنَْـعَمَ   يَخاَف ونَ   الَّذِّينَ   مِّنَ   رَج لَانِّ   قاَلَ لقوله تعالى: }  مصداقا بقية قوم موسى  
  فَـتـَوكََّل وا   اللَِّّّ   وَعَلَى   غَالِّب ونَ   فإَِّنَّك مْ   دَخَلْت م وه    فإَِّذَا   الْبَابَ   عَلَيْهِّم    ادْخ ل وا  عَلَيْهِّمَا  اللَّّ  
ت مْ   إِّنْ   .23{ م ؤْمِّنِّينَ  ك نـْ

فهذان اللذان يخافان الله قد أنعم الله عليهما بهذا الخوف الموجب الذي  
، إلا  أن  خوفهم من الجبارين جعل جميعًافي نفوسهم    قائمًايفترض أن يكون  

الجب يتمكن منهم؛ فدفعهم إلى الانسحاب والهزيمة والعصيان، ول يلتفتوا  
هم أدنى استعداد للموقف ، ول يناقشوهما، لأن ه ليس لدي الرَّجلينإلى نصيحة 
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بسبب الجب الذي يتملكهم، لذلك أرادوا أن يصرفوا أنفسهم عن هذا الأمر 
  لَنْ   إِّناَّ   م وسَى   يًَّ   قاَل وا وعدم الخوض فيه إلى أن ينجلي لهم بأسباب غيرهم: }

 .24{ قاَعِّد ونَ   هَاه نَا  إِّناَّ   فَـقَاتِّلَا   وَربَُّكَ   أنَْتَ   فاَذْهَبْ   فِّيهَا  دَام وا  مَا  أبََدا  نَدْخ لَهَا

فهذا التأبيد الذي تمس كوا به اتجاه خالقهم واتجاه نبي هم بما قذف الخوف  
في أن تكون الأرض المقدسة محرمة عليهم،   سببًا من جب في قلوبهم، كان  

 ويتيهون في الأرض أربعين سنة نتيجة لذلك. 

النعمة لا بد     من الذين يخافون قد أنعم الله عليهما، وهذه  الرَّجلين  إنَّ 
أن  سببها التقوى، فكان خوفهما مختلف، وبعبارة أدق  أن  منب هات خوفهما 

ولذا كل  ينظر إلى منب هات خوفه   ؛كانت مغايرة لمنب هات الخوف عند قومهما
وعمل على تلافي خطرها، فكان التلازم والترابط بين التقوى والخوف من 

فكان خوفهم من مخاطر الجب ارين،   التقوى؛  اد بز   يتزودوا  ل   الله، أم ا بقي ة القوم  
من الخوف المفضي إلى الجب يترت ب عليه أشياء أخرى   النَّوعولذا فإن  هذا  

الأل   والحزنالنَّفسمن  الهم  عنه  ينتج  الذي  اضطرابات   يؤد ِّي الذي    ي  إلى 
  القلق   إلى  ترجع  الخطيرة  الأمراض  أسباب  من  كبيرة  نسبة   ، حيث أن   نفسيَّة 
السلبي  والهموم  يالنَّفس التي يسببها الخوف   والجب يترت ب عليه   ،والأحزان 
مضار    عليه   بيترت    الجب  إن  ث   زيًّدة الهم والحزن،  إلى   نيؤد ِّيًّ  وكسل  عجز

 نفسه   من  يخاف  هلأن    نفسه،  تسكن   ولا  باله  يهدأ  لا  مترقب    فالجبان  كثيرة؛
نفسه على   يطارده،   ساكابو   له  يصبح   الذي   الخوف   في   ويعيش   ،ويخاف 
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 ماله سكيم   الذي  إذ أنَّ  الجب في الإنفاق، وكذلك والحزن، الهم    له فيحدث
  فقد   ؛عليه  أجبر  أو   شيئا  أنفق  فإذا  ،تراه فقيرا  والهلاك  الضياع  من  عليه  لخوفه

فقراء خوف   النَّاسولذا نرى كثيرا من    الخوف،  عليه  ويتراكم  الهموم  لزمهت
 .الفقر وهم أصحاب مال وما ذلك إلا  خشية الإنفاق

الجب شر  ما يت صف به الإنسان من صفة يدفعه خوفه إلى التمس ك    إنَّ 
به، ولذا فإن  النبي صل ى الله عليه وسل م كان يكثر من الاستعاذة بالله تعالى  

فة من هذه   ،    الص ِّ لقوله صل ى الله عليه    مصداقالما يترت ب عليها من مضار 
  والبخل   والجب  والكسل  زوالعج  والحزن  الهم    من  بك  أعوذ  إني    اللهم  وسل م: "  

هذه 25"الرجال  وغلبة   الدين  وضلع من  شيء  للخوف  لو كان  وعليه   ،
فات  لكان الرسول قد استعاذ منه كما استعاذ من الهم والحزن والعجز   الص ِّ

 والكسل والجب والبخل. 

ُُ:الخوفُشعورُاستطلاعي

يقف الخوف أمام اتساع كبير من المخاطر، والمخاطر بطبيعتها تتفاوت  
في الظهور، وهذا يملي على الطرف الآخر المتمث ل فيه الخوف إيجاد وسائل  

والتي بظهورها يت ضح   العامَّة متعد دة ومتنو ِّعة في سبيل الوقوف على الحقائق  
والتوق عا والتأويلات  الافتراضات  من  متالكثير  فتكون  من ؛  الخوف  همة 

؛ فهذا من ستطلاعيَّة ، ونحن إذ نشير إلى الااستطلاعيَّة خلال هذا التشعُّب  
باب الاتساع الواجب تحقُّقه كما نعتقد، لأنَّ الاستطلاع يسبق وقوع الفعل 
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من   النَّفسإلى تجنُّب المحذور، والشعور هو ما ينتاب    يؤد ِّي المحق ِّق للأل؛ ف
الواقع   على  تصدق  قد  هذا    أحياناً أخيلة  ومرد   عليه،  تصدق  لا  وقد 

الاستطلاع إلى الخوف الذي أثار الشعور بما يمكن أن يترت ب عليه من مكاره 
للحدث  استباق  بمثابة  الشعور  هذا  لذلك كان  بالإنسان،  الأذى  تلحق 

ما يمكن أن يُدث ضمن دائرة المتوق ع وغير المتوق ع للتحصين    والتنبيه على
 ضد المكاره التي يمكن أن تحدث. 

دائرة   تدخل  أن  يمكن  التي  الأفكار  في  ثباتا  يول د  فالاستطلاع  ولذا 
البحث، وذلك من خلال التعرُّف عليها، ومحاولة إيجاد الحلول لها من مصادر 

م قد خرج  الأمر  بذلك  فيكون  ينزوي   التقليديَّة ن  متعد ِّدة؛  أن  التي يمكن 
وبإحالات  جديدة  بتنظيرات  فيه  نفسه  يجد  جديد  معترك  ودخل  تحتها 
جديدة؛ فيتول د عنده استشعار دائم بوجود الاستطلاع، ومعرفة المجهول الذي 

 يلتفَّ حولنا وحول كل ِّ مصادر الأل التي تتناوب علينا.

إدراكي   حالة  الاستطلاع  يكون  نابعة  عليه  سبيل  ة  في  الخوف  من 
الوصول إلى استشرافات جديدة غير التي نعتقدها سابقا أو نفترضها ضمن 
حدود الافتراض الذي نجد من خلاله الحل ؛ فيكون لدينا الاتساع العام الذي 

بينهما   حاصلًا يربطنا بتقنيات جديدة تتعالق مع الاستطلاع؛ فيصبح الترابط  
د جديدة تعينها على اكتمال فاعليتها، لإيجاد توافقات تمنح التنبيهات رواف

فيكون التنبيه في مثل هذه المواقف المكتملة التي نراها بحسب نظرتنا واقيا من 
 أي ِّ مصدر من مصادر الأل.
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متعد ِّدة   أدوات  إلى  يُتاج  فإن ه  الاستطلاع؛  مهمة  لاتساع  ونتيجة 
تاج إلى  كي يقوم بالمهمة على أحسن وجه، وهذا بطبيعة الحال يُ  ة ومتنو ِّع

لها؛   حاصلًا تشعبات معرفية تجد صداها   منطلقا  التي كانت  البدايًّت  في 
العمليات  لكل ِّ  مواكبة  أحضان  في  مرتمية  الحالة  هذه  في  الأمور  فتكون 
فيها   نرى  متعد ِّدة  مصادر  التشعب،  هذا  نتيجة  لدينا  فيحصل  المطلوبة، 

ا تتكاثر يوما بعد يوم، التي يجب أن تكون، ذلك لأنَّ الحياة مخاطره  الش موليَّة 
وربما تضاف مخاطر جديدة غير التي كن ا نعد  الع د ة لها، وهذا يُت ِّم علينا أن  
نجد ِّد تفكيرنا ومعارفنا في محاولات دائمة للوقوف على ما يمكن أن يُدث  
من  الكثير  يطرح  الحياة  فسياق  نتوق عها،  التي  الدوائر  من  دائرة  أية  وفق 

والاتفاقات  التمايز   الاختلافات  فيها  نلمح  يول د حالات  مم ا  تتكرر،  التي 
أو   الثَّانيالحاصل، فنسارع إلى البحث عن معالجات فورية تكون هي المنقذ  

ا تكون نقطة البداية للتعر ف على مصدر الأل وعلاجه.   ربم 

ولأنَّ الخوف يدفع المخاطر إلى العقل فينب هه إلى ما يجب كي لا تقع  
الإرادة لأن يختار العقل أفضل  هبيه هو تنبيه إرادي، فما تفعلإلا  أنَّ هذا التن

يأخذ   أفضلها  يتخذ  فمن  أسوئها،  إلى  الإرادة  تدفعه  الذي  غير  البدائل، 
 محل ه. السَّكينة بأسباب النجاة ويُق ق غاية الخوف بإحلال 

 عليه يكون هذا الإحلال باعثا للإنسان على عد ة أمور منها:

 يمك ن الإنسان من استشعار المخاطر. -

 لبحث عن الحلول. يدفعه إلى ا -
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 يمك ِّنه من اتُاذ القرار بوعي.  -

 يمك ِّنه من الإقدام وتحم ل ما يترت ب عليه من أعباء. -

العلاقة   لذا يكون الخوف منب ِّها على المخاطر قبل أن تقع مم ا يجعل 
 وقبل وقوعه.  خوفاوثيقة بين ناقوس الخطر والاستشعار به 

 ولذا )فمن خاف سلم كما يقولون( أي من لا يُسب لا يسلم.  

هذه المقولة التي تداولتها الألسن تطرح وجود ثوابت في الوعي الإنساني  
تحصل   ت لقراءا  وفقاعد في النظر لما يجب أن يكون، وذلك  قائمة على إيجاد ب  

؛ فالخوف بحالته الاستدراكية يطرح  الإنسانيَّة التي تسير مع    ستمراريَّة نتيجة الا 
تنبيهات متعد ِّدة تتَّبع ما يمكن أن يُدث ضمن امتدادات إنسانية متشك ِّلة 

التي نراها، ما هي   ستمراريَّة على كل ِّ التبعات التي يمكن أن تحدث، ولعلَّ الا 
إلا  وجود ترابطية حاصلة بين جميع البشر رغم التفاوت الذي يمكن أن يكون  

كي يخلق   ستمراريَّة ، ذلك أنَّ النسق الإنساني بتنوُّعه يُت م هذه الاأحياناً بينهم  
حالة من التآلف الإنساني تكون مفضية إلى وجود تتابعي ه تمنحها مديًّت 

 متباينة. 

توافقية تحاول أن تلملم    استمراريَّة التي نؤس س لها، هي    ستمراريَّة إنَّ الا
كل  ما تجده أمامها في سبيل أن تمنحه ارتباطات واضحة المعال، وهذا يلبي   

لكثير من النظرات التي    ملب ِّية ة، ترى نفسها  التفاعل الحاصل بين أطراف عد  
 يكون الوقوف عندها مدعاة لبناء تنبيه واع من المخاطر التي يمكن أن تحصل.
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أم ا تعد د الحلول وتحقُّقها في كثير من المواطن؛ ففيها إشارة إلى وجود  
استبدالات استطاعت أن تتناوب بما يناسب المخاطر التي كان ي رى لها حل  

أ العملية تفضي إلى وجود مرونة في  أمثل  له، هذه  الذي لا بديل  و الحل  
التي يتم  بها الوصول إلى الحل  المرتقب، مم ا يمنح التفكير وقفات آنية   كيفيَّة ال

  الثَّاني للتشكيل   ملب ِّيًا تكون عند أعتابها البدائل المنتظرة التي يكون حضورها  
تكون   قد  لحظة  في  الحلول  عنده  افترقت  تجاوزية صفريَّة الذي  ا  أنه  إلا    ،

 .استمراريَّة 

 ة متعد ِّدة ومتنو ِّع تعليه يكون تعد د الحلول باعث على وجود ارتباطا
تستطيع أن تُلق منب هات قادرة على تفادي الخطر، ومن ث  إزالته باتساع  
عملي وتنظيري يفت ت الحواجز ويخلق صيرورة مستمر ة تتناغم مع المراد؛ فتكون  
الأمور بعد ذلك سائرة نحو توافقية بينية تجد الحلول، ومن ث  تجد لكل  خطر 

 قائمة على: استشرافيَّة نظرة   والمكان مم ا يفضي إلى وجود الزَّمانحل  وفق  

 قراءة صحيحة. -

 فرز صحيح.  -

 ربط صحيح. -

 إحالة صحيحة.-

هذا التشكيل يتَّسم بديمومة باعثة على إيجاد تباينات ظاهرة، يكون  
من ورائها طرح البدائل المناسبة؛ فوجود البدائل يُيل إلى وجود خلخلة وقتي ة 
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ي يكون من بعده الإزاحة الكاملة الذ  ل تستطع أن تأخذ دور الحل  الشمولي
للبداية المفترضة، فالإزاحة ما هي إلا  تأصيل للحلول التي يجب أن تنتهج، 
لكن ليس بشكل واحد يأخذ دور الثبات الدائم، بل بأشكال مختلفة تكون  

القراءة    ملب ِّية  دور  يثم ن  الأمر  وهذا  أن تحصل،  التي يمكن  المغايرات  لكل ِّ 
التي تكون ع التي تطرح في  الواعية  الفكرية  الإنتاجية  لى مستوى عالٍ من 

     .  الوقت نفسه الحل  حلا 

  فتراضيَّة الا  الش موليَّة والوعي الذي يرافق اتُاذ القرار لا بد  أن تكون  
فيه، لأنَّ   تطرح    الش موليَّة حاصلة  المختلفة  المطلوبة ضمن   التراتبيَّة بمديًّتها 

لتخلق بعد ذلك تبعات  خطوط متوالية، كل  واحدة تفضي إلى الأخرى، 
حقيقيا  وعيا  يخلق  ما  استدراج كل   في  بآخر  أو  بشكل  تساهم  تحفيزية 
بالمخاطر التي يمكن أن تتحق ق على مستوى المتوق ع وغير المتوق ع، وهنا يكون  

د مكانه الافتراضي في  التنبيه الحاصل مبنيا على وعي كل ي يستطيع أن يج
 المستقبل المفتوح دون أي ِّ عائق يُيده عن أداء مهم ته المرتقبة.

وبكيفيات   المخاطر  على  والمتنو ِّعة  المتعد ِّدة  المنب هات  ظهور  ويستمر  
مختلفة، وهذا يطرح بطبيعة الحال، التفاعل الإنساني مع المستقبل وما يتحق ق 

مدعاة لتحق ق استجابات متفر ِّعة تحمل    منه وما ل يتحق ق؛ فيكون هذا الطرح
معها المظان  التي تكون دائمة متبص رة بالماضي والحاضر والمستقبل، فيستحيل 

إلى واقع افتراضي يكون حدوثه واقعا بلا محالة، وهذا يخلق   دائمًاالمستقبل  
الذي جمع  التحسُّبي  التماثل  نتيجة  والمستقبل  الماضي  بين  تداخلا حقيقيا 
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واحدبينهما،   وتشكيل  واحد  نمط  ضمن  حصل   ؛فيكونان  فما  ولذا 
وسيحصل من مخاطر على جميع المستويًّت، هو بعيد كل  البعد عن الوصول  

، وذلك لأنَّ منب هات الخوف غل فت كل  لنَّاسإلى تسميته بالكارثة المحدقة با
الاستيعاب  بإيجاد  الآمان كانت كفيلة  من  متعد دة  بأحزمة  المخاطر  هذه 

الامتداداالصحيح   يلبي  كل   ستكون كفيلة   ت الذي  والتي  ستحصل،  التي 
تستند إلى إشارات البداية التي وقف عندها الخوف،   حقيقيَّة بخلق توازنات  

يلبي  كل   واع  باتساع  المخاطر  درء  فيها  يكمن  التي  منب هاته  طرح  ث   ومن 
 المراد. طروحات المراحل المختلفة التي يكون من بعدها الوصول إلى المبتغى 

الامتدادات   من  حالة  المخاطر  على  ومنب هاته  الخوف  يكون  عليه 
المفترض    الإنسانيَّة  المجهول  بذلك  فيسقط  المستقبل؛  مخاطر  معالجة  في 

للمستقبل ويُلَّ بدلا عنه المعلوم الذي وصل إلى درجة المشاهدة التي يمكن 
المطلوبة، فلا بد  أن  تحق قها وفق المنظور التخيلي.  أم ا ما يتعل ق بالاستجابة 

تطرح   الحاصلة  الأحداث  أنَّ كل   ذلك  بالمرونة،  تت صف  الاستجابة  تكون 
مغايرات كثيرة تكون في أكثرها منتمية إلى التناوب الذي يمكن أن يُصل، 

الاستجابة   دور  يكون  التعامل   حاضرًاوهنا  تكشف  امتدادات  ضمن 
 الافتراضي الذي يجب أن يُدث. 

تعالقات واضحة بين جميع  إنَّ حصول الاستجاب ة يدل ِّل على وجود 
ا لملمت كل  ما يمكن أن   فيها أنهَّ ي رى  الأطراف، وهذا يفصح عن ديمومة 

إلى تحقيق التنبيه المراد على المخاطر، وبذلك تكتمل العملية المطلوبة؛   يؤد ِّي 
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فتصبح المخاطر بعد ذلك خارج دائرة الخوف التي كانت تمث ل البداية المؤس سة 
 لتنبيه على المخاطر.ل

عليه يكون الخوف ومنب هاته رادعا مهم ا في الوقوف بوجه المخاطر التي  
 ملب ِّيًا يمكن أن تظهر، أو حتى أن تلوح في الأفق، وهنا يكون النظر الحاصل 

لكل  الافتراضات التي تنشأ من أجل الوصول إلى نقطة تكون فيها الأمور 
دوث في كل  خارج أي ِّ خطر يمكن أن يُدث، كما أنَّ التجديد مطلوب الح 

التي يكون من ورائها   الامتدادات المقترحة، لأنَّ ذلك يعز ز كل  الأساليب 
في حدوث خلل أو تباطؤ، لأن     سببًاإزالة كل  العوائق والمشاكل التي تكون  

في الوصول    سببًاعلى الخطوات التي ستكون    سلباذلك ينعكس بطبيعة الحال  
 المفترضة والمطلوبة.  الن ِّهاية إلى 

كل  التشكيلات التي ذهبنا إليها في هذا الجانب كانت ضمن نظرة    إنَّ 
ة ي راد استدراكية حالها كحال الخوف، فالتنبيه على المخاطر يمث ل سمة تنويريَّ 

منها إيجاد مديًّت واضحة المعال، يكون الوقوف عليها باعثا لحلول تكون  
يُدث، كما أنَّ    للخطر الذي يمكن أن  ثلالكل  ما يمكن أن يكون مم  ملب ِّية 

تعد د المخاطر يُتاج إلى تعد د في الرؤية المعرفية التي تكون متابعة لهذا التعد د؛ 
في كل   تستطيع  متعد دة  أبعادا  وتمنحها  المناسبة،  الحلول  تجد  أن  فتحاول 
الأوقات وفي كل  التغيرات أن تلبي  ما يسهم في درء المخاطر، وتؤس س لحياة  

المتحق ق بأي ِّ صيغة وبأي ِّ شكل، وهذا لا يكون  أفضل، يكون الأمان هو  
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التي تبنَّت هذا الأمان ومنحته اهتماما   ة الثَّانيإلا  بالت وجه الصحيح منذ البداية  
 واضحا.

ُ:استنهاضُالخوفُصناعةُمستقبل

هذا الكمون لا يكون    فإنَّ ، الإنسانيَّة  النَّفس في   يكمن الخوف  مع أنَّ 
ذلك أنَّ   ؛حالة أشبه بالمكوث الذي لا يرى بزوغه أبدا ولا يكون ،مستديما

يقظته في تشكيلات متعد دة ومتنو عة،   دائمًاتسعى    ارجيَّة المثيرات الخ إلى 
فيكون ظهور الخوف ضمن حالة متفاوتة بحسب المثير الذي يستف زه، هذا  

ضة يكون حصولها بعد امتدادات واضحة  الأمر يكون تحق قه ضمن آني ة مفتر 
التوج ه  بعدها  من  يكون  والتي  المطلوبة،  التمركزات  فيها كل   ي رى  المعال، 

 العلاجي قائم من خلال مثول الخوف وراء كل  ما يُصل. 

إنَّ هذا الانفتاح في المعالجة قائم على آني ة تكون محد دة الحدود واضحة  
كل ِّ ما من شأنه أن يكون الحل  فيه   التفاصيل، ومن الممكن الوقوف على

أم معنويًّ؛ فتكون المعالجة سريعة، لكن ها لا تُلو من   ماد يًّ  ظاهرا سواء أكان  
ا قد تت سع في    أحياناً أخطاء متفاوتة قد تكون قليلة في بعض الأحيان، إلا  أنهَّ

أخرى لتصل الأمور في بعضها إلى وجود خروقات غير منطقية، تجعل الكثير 
لحلول في المستقبل في مهب  الريح، هذه الآني ة ساهمت بشكل أو بآخر من ا

من  فيها  ما  وتبيان  المخاطر  رسم حجم  من خلال  الخوف  استنهاض  في 
تفصيلات تعينه على إيجاد حلول يكون من خلالها الوصول إلى نقاط التقاء 

ضل أولا، وتُرج الوضع الحرج أو الخطر إلى وضع آخر أف  الزَّمنفعلية تكسب  
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ثانيا، إلا  أنَّ الوضع الأفضل يكون وفق مقاييس غير ثابتة، إذ تكون هذه  
هذا   ومنحته  الخوف،  التف ت حول  التي  العوامل  إلى مجمل  تابعة  المقاييس 

فاعلا في الوصول إلى النتيجة الحالية التي هي   سببًاالاستنهاض الذي كان  
 قاعدة الانطلاق.   التي كانت  الثَّانية في كل  الأحوال منقادة للبداية  

ا  باتجاهات واضحة المعال حين يكون الاستنهاض مبنيً يسير  الخوف  و 
، تت سع مراحلها نحو إيجاد توافقات بين الحدود المفتوحة علميَّة على أسس  

التي لا ي رى فيها في كثير من الأحيان إلا  ابتعادا عن المركز المفترض، هذا  
المركز يكون من خلاله طرح ما يمكن طرحه وإعداد ما يمكن إعداده، ولهذا  

يول ِّد في    لا تكون البداية مفتعلة بأي ِّ حال من الأحوال، لأنَّ الافتعال لا
ا يجب أن تكون   المستقبل إلا  أخطاء جسيمة، ونحن إذ نرى في البداية أنه 

 حقيقيَّة مختلفة تلملم المطروح وتدخله في سياقات    علميَّة مبنية على اتساعات  
، فتمنحه بذلك مديًّت متباينة يكون على أساسها الوصول إلى  افتراضيَّة و 

لى الحل ، والذي يكون من ورائه الاتكاءات التي يكون من ورائها الوقوف ع
 تفادي المخاطر التي يمكن أن تحدق بالإنسان.

السير خلف طروحات ثابتة يجعل من استنهاض الخوف أداة ناقصة    إنَّ 
ذلك أن التغيرُّ المستمر في الحياة يخلق حالة من التصحيح المستمر   الفاعليَّة؛

ءات متعد ِّدة تحاول أن تجد  لكل ِّ ثوابت الحياة، وهذا بطبيعة الحل  يوجد ارتما
دائر  بقاءها ضمن  يكفل  ما  هذه    ة لها  الأمور ضمن  فتكون  الاستنهاض؛ 

النسقية باطلة وغير قابلة لردع المخاطر؛ فتقلبات الحياة جعلت الكثير من 
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الأمور تكون ضمن انزواءات ل يتوق ع لها أن تكون فيها؛ فكانت وجودا غير  
و  المواقف،  من  في كثير  فيه  استمدادية مرغوب  ضمن  الأمور  تنبري  هنا 

جديدة؛ فتحاول أن تجد ما يمنحها صيرورة البقاء ضمن دوائر جديدة تسهم  
ا    ملب ِّية من خلالها في إيجاد حلول واضحة، وإن كانت استعراضية، إلا  أنهَّ

 لبعض الارهاصات الحاصلة التي تبدو غير خطرة.

  سببًا أنه أن يكون  وتتحد د الحياة من خلال تقسيم يطرح كل  ما من ش
الإنسان   مدارك  أصبحت ضمن  المخاطر  أنَّ  ذلك  الخوف،  استنهاض  في 
البحث  متباينة تكون حافلة بأسباب  فيلتفَّ حولها استشعارات  المختلفة؛ 

التي    فتراضيَّة عن كل ِّ النقاط التي يكون من ورائها الوقوف على الصورة الا
ة المستقبل؛ فالمستقبل ستكون في المستقبل، وهذا يشمل ما يسمى بصناع

بتقنية  رسمه  من خلال  يتحق ق  أن  يمكن  أن ه  إلا   متحق ق،  غير  حقيقته  في 
في   يساهم  ما  لكل ِّ  مصطلح تحق قهخاضعة  لنا  يتراءى  المقام  هذا  وفي   ،

المستحيل الذي يمكن أن يكون باعثا لتوقفات كبيرة يكون من بعدها تحق ق 
المقاييس،  المخاطر، ومن ثَّ الانزواء عن إيجاد   حلول تكون ناجعة في كل  

ولكي نبد ِّد هذا المصطلح ولو آني ا علينا أن نلجأ إلى المتوق ع وغير المتوق ع كي 
أرضية صلبة  إيجاد  على  باعثة  تكون  أن  يمكن  التي  الحلول  منهما  نسلب 
وواضحة المعال، ويكون من ورائها خلق استنهاض للخوف يكون من ورائه 

 المفترضة والمرادة. كيفيَّة صناعة المستقبل بال
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في    حاضرًا المتوق ع يسير في دائرة المتحق ق الذي يكون وجوده وصداه  
يكون   ثوابت  وجود  من  واضحة  حالة  يخلق  بطبيعته  وهذا  وغيره،  المنظور 

لجانب مهم من جوانب صناعة المستقبل؛ فيكون هذا الحضور    ثلاحضورها مم
البديهيات التي   ا تدخل حقل  القول أنهَّ استمرارا لهذه الصناعة حتى يمكن 

 يكون وجودها لا بديل عنه.

لنظرة استشرافيه باحثة عن كل  ما من   خاضعاأمَّا غير المتوق ع؛ فيكون  
لصناعة   أو بأخرى  بطريقة  مؤس سا  يكون  أن  وفي  شأنه  مطلوب  مستقبل 

التي وضعت عند بداية الاستنهاض، ولعلَّ البداية قد    فتراضيَّة المواصفات الا
 الزَّمن تكون مفتعلة في بعض جوانبها نتيجة التحسُّب المبالغ فيه إلا  أنَّه بمرور  

لكثير من الوقائع التي يمكن أن يكون لها شأنٌ    ثلا قد يكون هذا الافتعال مم
ك استبعاد لأي ِّ استنهاض وإن كان بعيدا عن السمات آخر، فلا يكون هنا

 المتواجدة ضمن الدائرة الظني ة الحاضرة في كل ِّ حركة مت جهة نحو الاستنهاض. 

 ملب ِّية عليه يكون استنهاض الخوف باعثا لإيجاد قواعد جديدة تكون  
لما يمكن أن يكون بديلا عن الماضي، ودون الركون إلى كل ِّ ما من شأنه أن  

التوج ه نحو المستقبل بافتراضات بالية وعقيمة ل تنتج إلا  ما ي عط ل الحياة   يلغي
 ويجعلها تمر  بأزمات متوالية. 

الخوف   استنهاض  على  مبني ة  هي  تفاصيلها  من  في كثير  الحياة  إنَّ 
لصناعة مستقبل يكمن فيه الأمان المطلوب في كل ِّ جوانبه؛ فمن ذلك نجد  

إ التعليمية  المقررات  استنهاض الخوف لدى أنَّ  ن ل تكن مصاغة بمنهجية 
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لصناعة  المرجوة  الغايًّت  تحقيق  في  ستفشل  ا  فإنهَّ والمتعلمين؛  المعلمين 
لاستنهاض الخوف، يكون موافقا   لب ِّية المستقبل، فإعداد كم  من المعلومات الم

منجزا   يكون  أن  يمكن  صياغتها  مستقبليًّالما  في  يراع  ل  إنْ  فالمقررات   ،
صناعة استنهاض   المتعلمين  لهؤلاء  يمكن  لا  المتعلمين  أنفس  في  الخوف 

المستقبل المأمول منهم، حتى يكونوا من المواكبين لحركات التغير  والتقد م التي  
 في حالة تطو ر من عصر إلى عصر.  دائمًاهي 

ولذا فإنَّ الخوف من أعظم النعم التي تحف ِّز الإنسان وتدفعه إلى كل  ما 
ك ِّنه من  من شأنه أن يجن ِّبه المخاطر والآلام والمظال، ويجن ِّبه الحاجة والعوز، ويم 
بلوغ مشبعاتها والإقدام على تطورها وتطويرها، حتى المناهج التي رأينا فيها  

ة ومتبد ِّلة، لأنَّ الخوف  لاستنهاض الخوف، ه  ملب ِّية أن تكون     أيضًا ي متغير ِّ
 ضمن اتجاهين: النَّاسمتغير  ومتبد ل، وهنا يكون 

: يكون منهم متتب ِّعا لكل  ما يسهم في استنهاض الخوف  الثَّانيالاتجاه  
من أجل صناعة المستقبل؛ فتكون حركتهم واعية وتسير في مدارات تلبي  ما 

إليه؛ فتكون أدواته م خاضعة لكل  ما يصل بهم إلى  يطمحون في الوصول 
التحقُّق المراد، حتى ردود أفعالهم تكون منتمية إلى أرضية واقعية التشكيل، 

 فتمنحهم بعد ذلك حلولا صحيحة كما يريدونها في كثير من الأحيان. 

  ساكنا : المتفرجون الذي يراقبون كل  ما يجري، فلا يُركون  الثَّانيالاتجاه  
رفوا عن يقين أن  استنهاض الخوف ضرورة للفرد وسيظلون يتفرجون ما ل يع

والجماعة والمجتمع، هذه المعرفة لا تأتي من فراغ، بل يكون السعي من أجل 
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نتائج غير متوقعة  المطلب  بعد هذا  فيما  معرفتها هو مطلب مهم يمنحهم 
ا غير مهمة.  على كافة الأصعدة التي كان ينظر إليها أنهَّ

سه يتقد م ويتطو ر حتى يصل به الأمر  من يستنهض الخوف في نف  :إذن
سيغزو ما ل    أيضًاإلى أن يغزو الفضاء وهو يصنع المستقبل، وفي المستقبل  

نعرفه الآن في دائرة غير المتوق ع، ولهذا من يعلم بذلك لن ي فاجأ، أمَّا الذين  
لا يعلمون فبالضرورة ستكون المفاجأة في أنفسهم عظيمة ويًّ ليتها تكون  

 موجودة.  

يمكن التوقُّف عند مرتكزات مهمة في الحياة يكون استنهاض الخوف  و 
 فيها السبيل إلى صناعة المستقبل المطلوب منها: 

 : الإعلام –  1

يمثل الإعلام عصب الحياة الآن في توصيل المعلومة وبمختلف الوسائل،  
فالفضائيات والانترنيت والجرائد والمجلات والاتصالات بأنواعها، تُلق حالة 

نحو أفكار مختلفة يكون الالتقاء عندها    النَّاسمن الصيرورة المطلوبة في توجيه  
ن إلى هذا الإعلام  مشدودو   النَّاس من هواجس البحث المطلوب؛ ف  هاجسًا

با توظيفه  فعند  مختلفة؛  الخوف، لطَّريقبكيفيات  استنهاض  فيها  يتم   التي  ة 
 لما يمكن أن يكون مساهما في صناعة المستقبل.   ملب ِّيًاو   متحق ِّقايكون التفاعل  

ات المختلفة  طإنَّ الحياة تسير نحو الأمام بطرق مختلفة؛ فتكون الارتبا
رائها تحقيق الكثير من التوجهات التي تكون  مدعاة لبناء ركائز يكون من و 
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يستنهض  المواقف  هذه  فالإعلام في  واضحة،  اختزالية  على  قائمة  أكثرها 
منتميا لكل  ما   النَّاس  الحاصل  الترابط  فيكون  المتحق ِّق وما سيتحق ق؛  نحو 

،  الثَّانييكون باعثا لامتدادات تكون موافقة للبداية التي يتمث ل فيها الانطلاق  
علام يسمح بوجود فسحات كبيرة يكون من خلالها الوصول إلى المبتغى والإ

يختلفون في استقبال المعلومة، مم ا يسمح بوجود   جميعًا  النَّاسالمراد، حتى أنَّ  
 تفاوت، لذا تكون المعلومة محصورة بين أمرين:

 : الأوَّلالأمر 

معلومته   يعرض  إذ  البداية،  نقطة  عنده  تكون  الذي  المعلومة  مصدر 
امتدادات   تنم  عن وجود  الوجود   مستقبليَّة بطريقة  مرتبطة بالمعلومة، فكل 

الخارجي القابل لاستلام المعلومة هو يرتبط بها بطريقة أو بأخرى، مم ا يُم ل  
سيح  ما  لأنَّ  تكون،  أن  يجب  التي  الصحة  تبعات  البداية  في  نقطة  صل 

اته وتداعياته مرتبط بالبداية التي ي نظر لها    دائمًا المستقبل بكل  ثوابته ومتغير 
ا الأساس الذي لا بديل عنه.   أنهَّ

 : الثَّانيالأمر 

من    انوعً مستقبل المعلومة المرتبط باستنهاض الخوف لا بدَّ أن يمتلك  
ح عند كل ِّ التكي ف مع هذه المعلومة، وهذا الأمر لا يكون وفق امتداد واض

التفاوت  النَّاس يكون  بل  متفاوتة    حاضرًا،  يطرح وجود نهايًّت  ؛ أيضًامم ا 
 .حاصلًا حين يكون التفاوت  متحق ِّقافالمستقبل المطلوب قد لا يبدو 
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  النَّاس أمام    لوالإعلام يمكن أن يكون له دور فاعل حين يضع المستقب
التي تجعل منه واقعا أمام العين، وذلك من خلال   فتراضيَّة ة الالطَّريقبا  جميعًا

إيجاد تشكيلات شاخصة تطرح المستقبل كأن ه حقيقة ماثلة، وهذا الأمر نراه 
في كثير من الأحيان حين نشاهد نماذج من المشاريع الضخمة أو المجمعات 
السكنية أو التجمعات السياحية قبل أن يتم  تنفيذها، فمجرد أن نرى شكلها  

منذ البداية    حاضرًااضي على طاولة العرض، نستشعر أن  الخوف كان  الافتر 
عن  العاطلين  لمشكلة  أو  السكن  لمشكلة  هناك حلا  يكون  أن  أجل  من 

 العمل.

  :الد ِّينيَّةُالمراكزُ –  2

المراكز   الالتفا  الد ِّينيَّة تتمثل  يكون  التي  والكنائس  المساجد    ف بمنابر 
  النَّاس حولها طواعية، فيكون استنهاض الخوف ذو فاعلية واضحة؛ فحضور  

بهذه الطواعية يساهم بشكل أو بآخر في صناعة المستقبل، لأنَّ استنهاض  
الأماكن   هذه  يصدر من  الذي  قابل الد ِّينيَّة الخوف  غير  استقباله  يكون   ،

أو حتى للمعارضة الظني ة؛ فيحصل بذلك استنهاض الخوف   يَّة اتالذَّ للمعارضة  
 المطلوب الذي يفضي إلى صناعة المستقبل المراد.

، النَّاسوالمنبر الديني يمث ل في جميع البلدان مركزي ة واضحة يلتف  حولها  
ا تمث ل صوتا مسموعا؛  فصوته لا ي على عليه وإن تكاثرت المراكز التي تظن  أنهَّ

 لطرح الديني منتميا إلى تفريعات عد ة أهمها:فيكون ا 
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 : نيويالانبُالدُ 

ويمنحهم ترابطات    النَّاسيمث ل الجانب الديني حالة مهمة لأن ه ينظ م حياة  
أبعادا واضحة في    سببًامتنو عة تكون   التي تمنحهم  التنظيمات  في كثير من 

يتوس لون بالجانب الديني من أجل أن يكون حصنهم المنيع في    النَّاسالحياة، و 
والمسؤولياالدُّنياهذه   والواجبات  الحقوق  أنَّ  إلى درجة   ت، ذلك  لا تصل 

اصة التحقيق إلا  من خلال الدين، لأنَّ بقاء الأمور وفق اجتهادات وآراء خ
تثير الفوضى ويخلط الحابل بالنابل، وتسير الأمور في متاهات لا ي عرف لها 

 بداية أو نهاية.

الحلول هي غير   لكن هذه  الدنيوية،  الحلول  فيه  تكمن  الجانب  هذا 
منقطعة عن الآخرة؛ فهي تمث ل امتدادا لها، ولهذا سنجد في الجانب الآخر 

لجانب الدنيوي ما يوازي هذه الحلول ة التي لا تنفك  عن ا الثَّانيفي المرحلة  
 بدافع الخوف من الآخرة.

 :الانبُالأخروي

الد   للجانب  امتدادا  الأخروي  الجانب  الأوامر يمث ل  لأن  كل   نيوي، 
نياوالنواهي التي كانت مفروضة في    الن ِّهاية ن ما تكون عليه  ، كانت تتضم  الدُّ

نيا ، لا ترتبط بامثلًا عوة إلى الصدق  ؛ فالد  حاصلًا حين يكون الخروج عنها     لدُّ
يكون الصدق    الدُّنيا والآخرة؛ ففي    الدُّنيافقط، بل إنَّ نتائجها تكون في  

البقاء   السَّلامة نحو ما يُق ق لهم    النَّاس معيارا لتوجيه   والآمان، ويكفل لهم 
عند الحدود الصحيحة التي يكون من ورائها النجاة، أم ا الكذب والافتراء؛ 
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في   الخذلان  إلا   مصيره  يكون  هذه    الدُّنيافلا  استنهاض  فيكون  والآخرة؛ 
نتائجها في    مثلاالمعايير   تكون  التصحيح  من  إيجاد حالة  إلى    الدُّنيا باعثا 

الحاصلة في استنهاض الخوف من قِّبل هذه المنابر   يَّة ستمرار والآخرة، هذه الا
أخطاؤهم    النَّاسإلى نهايتها، وذلك لأن     الدُّنيالا تنقطع أبدا حتى تصل الحياة  

 ضمن هذه التناوبية المستمرة.  حاصلًا لا تنقطع؛ فيكون الارتباط 

استنهاض الخوف هنا قائم على إيجاد مستقبل قائم على الأوامر    إنَّ 
ي فمن خلالهما يتحد د المستقبل المطلوب؛ فتكون صناعة المستقبل والنواه

رؤية  وجود  خلاله  من  يكون  الذي  المستمر  الاستنهاض  هذا  على  قائمة 
، إلا  أنَّه في البداية لا بدَّ أن  حاصلًا واضحة المعال، قد يكون الخروج عنها  

يُق ِّ  مطلوبا كي  يكون  الذي  المطلوب  للتصحيح  خاضعة  الرؤية  ق تكون 
 صناعة المستقبل.  

يرونها    مستقبليَّة فيه رؤية    الد ِّينيَّة حول المراكز    النَّاسلذا نجد أنَّ التفاف  
الذي   دائمًا التعلُّق  إظهار  فيلتف ون حولها من أجل  في عقولهم وعواطفهم، 

هذه   مواصلة مشوارهم في  دفعة تجديدية في  لهم  يمث ل  قويًّ،  ترابطا  يمنحهم 
ا يسمح لهم  ا جديدً يبحثون عن أسس تضفي عليهم امتدادً   النَّاس الحياة؛ ف

ورائه   من  يكون  جديد  أمل  نهاية   استمراريَّة بتمل ك  إلى  بهم  تصل  تدف قية 
معاكسة لأفعالهم الخارجة عن كل  الدوائر الإيمانية، والتقاطع في هذه المراحل 

حقيقة، لأن     فيه أو غير مطلوب   ب غير وارد، كونه يشير إلى توق ف غير مرغو 
التوق ف يجعل من هذه المراحل آني ة وهذا مخالف للبداية المرادة وحتى للنهاية، 
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لأن  كل  الأسس في البداية مبني ة على وجود مغايرات متحق قة، وتحق ق هذه  
المغايرات يُت م على هذه المنابر البحث المستمر عن استنهاض واعٍ يمتلك كل  

أن تصنع المستقبل المطلوب، ولهذا نحن نجد    الأدوات التي يكون من شأنها
 الإنسانيَّة أنَّ هذه المنابر بتنو ِّعها ل تكن في يوم من الأيًّم بعيدة عن الساحة  

 في كل ِّ تفاصيلها.    

الخوف، هذه الصناعة    ضوصناعة المستقبل تمث ل حالة تتويجية لاستنها
خر في وجودها، تستند إلى مجموعة من الافتراضات التي تساهم بشكل أو بآ

، بل حقيقيَّة لكن هذه الافتراضات ليست بمجملها منتمية إلى فضاءات غير  
في صناعة   السُّبلإنَّ الكثير منها ينتمي إلى الواقع المعاش الذي يكو ن لها أحد  

النسق الإنساني يشير إلى هذه   التكرار الحاصل في   السُّبلالمستقبل، ولعل  
يُق ق الصناعة المطلوبة؛ فالتكرار الحاصل يشير التي تكون كفيلة في إيجاد ما  

، خارجيَّة إلى أنَّ الحياة فيها من المتماثل ما يستمر وبدون إزاحات داخلية أو  
 ومنها ما يظهر فيكون باعثا إلى إيجاد ما يمنحه مكانة في هذا العال الكبير.

استنهاض الخوف من أجل صناعة المستقبل تمر  بتعاقبات    استمراريَّة إنَّ  
متباينة؛ فتثير ما يمكن إثارته في سبيل خلق ديمومة لهذا الاستنهاض، ذلك 

تتابعيه، لا تنفك  أبدا عن المتابعة   استمراريَّة التي نقصدها، هي    ستمراريَّة أنَّ الا
أنْ  ب  بكل ِّ أشكالها، وذلك في سبيل  الافتراق  نقطة  عد ذلك إلى  لا تصل 

طريق مسدود، وهنا يكون الامتداد مطلوبا، لأن  السعة المعرفية تحتاج إلى  
 أمكنة مختلفة يكون فيها الظهور أحد الأسس المطلوبة.
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ذلك أنَّ  جميعًا؛ للنَّاسإنَّ استنهاض الخوف يمث ل رسالة واضحة المعال 
نا لفظة بالمخاطر عاليا، وه  النَّاس حصول استنهاض الخوف يجعل إحساس  

من   الكثير  بتدف ق  توحي  فات)عاليا(  حصول    الص ِّ ورائها  من  يكون  التي 
الاستنهاض، فمن خلال ذلك يكون التحسُّب والحيطة والحذر وغير ذلك 

 من الألفاظ التي تشير صراحة إلى تحق ق استنهاض الخوف.

التعد د   هذا  فاتييطرح  من  الص ِّ حقيقي  استقبال  وجود  لهذا    النَّاس  
الاستنهاض، حتى أنَّ وسائل الاستنهاض المختلفة ظهرت وتظهر فعالياتها 
الامتدادات   هذه  بين  حاصل  ارتباط  وجود  يعني  مم ا  التحق ق،  هذا  في 

موافقة الاستنهاضيَّ  صناعة  على  قائم  مستقبل  ذلك  بعد  فيتشك ل  ة؛ 
كتمل الدائرة ضمن هذه التتابعية، مم ا  للاستنهاض الذي قام به الخوف، فت

ة كونها ملت فة حول هدف يجعل الحضور الكلي موافقا للعملية الاستنهاضيَّ 
 واحد تسعى جميع الأطراف إلى تحقُّقه.

الحياة تتشك ل من مجموعة من التناقضات التي يكون حضورها    ومع أنَّ 
ب حاصلًا  ليس  لكن  الش    كيفيَّة ،  تلك  من  لها  طوعية  يتعر ض  التي  دائد 

، وهنا تتعاظم الأمور وتصل البشريَّة الإنسان، ما يجعل حصولها خارج الإرادة  
في كثير من الأحيان إلى درجة الهلاك التي تكون من بعدها الأمور في غياهب 

في مجابهة هذه الشدائد،    حاضرًال تكن بالحسبان؛ فيكون دور الاستنهاض  
من باب كونها حاصلة في هذه الآني ة، بل من باب إلى الشدائد ليس    النَّظرةو 

المستقبل حاضرة   المختلفة، ستكون في  وتبعيتها  امتداداتها  ، ولهذا  أيضًاأنَّ 
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في كثير من الأحيان لهذه المعالجة المطلوبة كون    ملب ِّيًايكون استنهاض الخوف  
استنهاض الخوف هو   فيكون  أبدا،  وقوعها يشير إلى نهايًّت غير مطلوبة 

فتمك ن ال للمستقبل،  إحداث صناعة  بعدها  يكون من  التي  المطلوبة  بداية 
هذه الصناعة من إيجاد حلول وبدائل لتلك الحلول، وهنا تكون الأمور في  
والمقترحة غير   الموجودة  الحلول  أنَّ  يعني  البدائل  الصعوبة، لأنَّ وجود  غاية 

 كافية، وهذا يطرح وجود مفاجأة ل تكن بالحسبان.

الشد  يتعرَّض لها الإنسان تُرج في كثير من الأحيان عن  إن   التي  ائد 
يكون   وهنا  يُصل،  ما  مواجهة  خلالها  من  تكون  التي  الاستيعابية  طاقته 
الاستنهاض مبنيا على هذه الاستيعابية، فيؤس س من خلالها لكل ِّ المراحل 

نهاض تكون  لهذا الاست   الثَّانية التي يكون الحل  بها، ولعل البدايًّت    ستقبليَّة الم
غير موف قة، إذ يكتنفها تعثُّر واضح نتيجة حصول فهم خاطئ أو إدراك غير  

 واعٍ، فتكون النتيجة موافقة لهذه البداية.

عليه يجب أن تكون البداية متماشية مع المستقبل المراد في حركة أشبه  
أمام كل  الحلول الناجعة، فالتبعثر غير  الطَّريق ما تكون بالتحفيزية التي تفتح 

مطلوب، لأن ه يؤس س لحلحلة غير موف قة، فتكون النتائج المتوخاة ضعيفة؛  
فت سلب كل  الحلول وحتى البدائل التي تظهر مم ا يطرح وجود خرق وراء كل  

 ما يُصل.  

للإنسان الواعي، فرؤيته للمستقبل    هاجسًاوعليه: تمث ل صناعة المستقبل  
دراسة  تكو  وفق  نحو    علميَّة ن  تقوده  وافتراضات  استنتاجات  على  قائمة 
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البحث عن هذا المستقبل، إلا  أن  الدافع الرئيس لهذا الهاجس المستمر هو  
وجود خوف دائم من كل  ما يُيط به، وبخاصة من المنافسين له في المجالات 

بامتلاكه المرتكزات  هذه  المهمة،  الحياة  مرتكزات  من  ت عد   يستطيع  التي  ا 
الإنسان أن يكون من الذي يمتلكون زمام قيادة هذا العال، فالدول المتقد مة 
لديهم من المرتكزات ما تَحق ق قبل وقته نتيجة التفكير المسبق به وحتى تحقيقه،  

تفكيرهم في اليوم نفسه؛ فهو منصب  على المستقبل وما يجب أن يكون   اأم  
يدعونا الأمر  وهذا  إليه،  رؤيتهم  البحث وفق  أجل  من  النظر  إعادة  إلى   

ومواصلة الوقوف في أماكن جديدة، نكون فيها عند مرحلة جديدة، نستطيع  
بعيدا    نيمومة وإن كان الحضور في كثير من الأحيامن خلالها المواصلة والد  

 .ةعن الطموحات المرجو 

مع  متوافقة  المستقبل  صناعة  جعل  في  يسهم  الخوف  استنهاض  إنَّ 
لأنَّ  لكل  الماضي،  الحل   هو  والمستقبل  للمستقبل،  المؤسس  هو  الماضي   

منغصات الماضي، لذا نجد أنَّ هذه العملية مرتبطة بعضها مع بعض في حالة 
بالحسبان، لأنَّ    دائمًا مستمر ة، مم ا يطرح وجود ارتباط لا بد  من أن يكون  

ينذر   للحياة  العام  يكفل    دائمًاالتشكيل  مم ا  الارتباط،  بوجود بوجود هذا 
 في صناعتها.     سببًاللبداية التي كانت  ملب ِّية نهاية 

ُُ:الخوفُواقٍُمنُالألم

التنو ع والتفاوت في هذا   ليس هناك أحد إلا  وللأل فيه نصيب على 
أم إدراكيا، بمعنى جميع أنواع الأل    شعوريًًّّ أم    حس يًّاالأل، سواء أكان هذا الأل  
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 غير أن  أحدا لا يستطيع أن يُد د   أو العقل،  النَّفسالتي لها علاقة بالجسد أو  
 ؟يكون مركز الأل أو أين يمكن أن معرفة 

من    ما  منطقة   أي ِّ   في  أو  الجلد   من   منطقة   في   حس يًّا  تأل  ي  الإنسان  
 دون وجع عضوي، فمن أين يأتي هذا الأل؟  نفسيًّاويتأل   ،الجسد

وعدم التذكُّر، وإم ا لعدم الإدراك أو    الذَّاكرةإم ا بضعف    ذهنيًّاويتأل    
دث له   ، فهذه عقليًّانسميه    ألماعدم الاستيعاب على التفاوت النسبي بما يُ 

لما لها علاقة بالجسد،   ماد يًًّّ   ا عضويًًّّ الآلام المتنو عة، نحس  بعضا منها إحساسً 
ي، النَّفسا لا نستطيع أن نعبر  عنه إلا  بالأل  وبعضا منها نشعر به شعورا داخليً 

والبعض الآخر ما يؤل في العقل حقيقة على أن ه إدراك للأل بسبب نقص في  
   الأل؟ مركز يوجد أين لكنالعقل باتجاه معين، و 

 الدماغ؟   في  هو هل

 ة؟ عصبي  ال هو في الجملة  هل

 أم أن ه في جهة عصبي ة؟

 التي لا نعلم مركزها؟  النَّفس أم أن ه في  

والمختبري ة وما جرى    علميَّة ال  التجارب  تقدم  مع  العلم  ليتوص    ل  الآن  إلى
أو معرفة مكانه من هذا الجسم    الأل  مركز  تحديد  إلىمن أبحاث في هذا المجال  

 لا؟ أم  للأل مركز هناك هل و  ،الإنساني
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والأل من حيث المركز والمكان الذي يكمن فيه يتساوى مع الخوف  
 وإن علمنا مكان التأل  وعلمنا مم اذا نخاف.

  على   فتعر  ال  يمكننا  الإنسان يتأل ، وأن ه  أنَّ   الأل  عن  المعروف  الشيء 
صداع يصيب الإنسان، أو كسر في أحد أطرافه، أو جرح    خلال   من  التأل  

وكل  ما ذ كر هو من   ،في أحد أعضائه، أو وخز إبرة في موضع من جلده
 قياسه  يمكن  لا   كذلكو   مباشر،  بشكل  معرفته  يمكن  لا   الأل  اأم    ،المؤلمات
أو نسبي لا بالحجم ولا بالشكل ولا بالوحدات القياسية، غير   يكم    بشكل

المنب ه على الأل حال حدوثه أو قبل وقوعه يعطي صاحبه نسبة أن  الخوف  
 إنسان ألمه على قدر طاقته وخوفه مثل ذلك.   على قدر تحم له هو، ولذا فكل  

الحياة لا تُلو من    إنَّ :  لا نقول  لك؛ ولذالخوف والألومن هنا يتعاقب  
ا هي مليئة بها، وهذه المخاوف التي تحمل المخاطر وما يمكن  المخاوف، وإنم 
حيث  من  متنو عة  آلاما كثيرة،  تسب ِّب  الشرور،  من  الإنسان  يصيب  أن 

وإم ا   حس يًّا الحجم، ومتعد دة من حيث الكم، ومختلفة من حيث الإدراك إم ا  
يقع على   شعوريًًّّ على الجسد، وما كان منه  يقع    حس يًّا؛ فما كان منه  شعوريًًّّ 
منه  النَّفس وما كان  فتتأل     ذهنيًّا،  الأفكار؛  يُمل  الذي  العقل  على  يقع 
إم ا بالنسيان، وإم ا بعدم الاستيعاب، وإم ا بقل ة الإدراك، فقد يصيب   الذَّاكرة

شعوري، وقد يجتمع الأل الحسي والشعوري   معنوي   أل   أو   ،حسي  أل   الإنسان
مضاعف ا أل  عليه  يترت ب  مم ا  الواحد  الفرد  لدى  أحيانٍ كثيرة  في  لمعنوي 

ومتنو ع، ومن نعمة الله تعالى على الإنسان، أن  الأل نفسه عندما يداهم أحدا  
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وإجراءات وقائية لآلام هي أعظم من الأل    يُمل معه علاج التخل ص منه
لأل من خوف، أو بعبارة القائم، ويتمث ل العلاج والإجراء الوقائي بما يُمل ا

أدق  أن ه يستنهض الخوف دفعا للأل الأعظم، لأن  الخوف الذي ينب ه العقل 
على مخاطر الأل، يكون قد وضع أولى الحواجز وأقواها في التصد ي للأل إن  
كان موجودا، أو منع حصوله عندما يستشعر الخوف حضوره، وعلى هذا  

ا يُمل علاجا للأل القائم    لا يكون الخوف واقٍ من الأل فحسب،  ؛أيضًاوإنم 
  تأثيرا ذلك أن  دافع الخوف يتعاظم بوجود الأل، وهذا التعاظم يكون أكثر  

تكون   هنا  ومن  استشعاره،  من حال  أكثر  الأل،  العقل حال وجود  على 
تجارب  من خلال  القائم  الأل  من  التخل ص  على  منصب ة  العقل  حسابات 

لتجربة مشابهة كان قد    الذَّاكرةوطرق وأساليب بما يُتفظ به من أفكار في  
 الإرادة مر  بها أو تجارب متعد دة، يسعى إلى التخل ص من الأل بما يوعز إلى

من اتُاذ إجراءات تناسب الحالة القائمة على مقتضى الوجوب، بينما يكون  
التعامل في الأل الذي ينب ه الخوف على وقوعه، بطرق وأساليب وبدائل تُتلف 
عن التعامل مع الأل القائم، ذلك أن  الأل الحاصل الذي نب ه عليه الخوف 

ف على أل يمكن أن يُصل، تكون  تكون إجراءاته علاجية، بينما تنبيه الخو 
 إجراءات العقل معه وقائية. 

الشعور    في  المشكلة   هذه  من  الشعوري   الجانب  الخوف  يخاطب  بهذاو 
 الوقائيَّة العلاجية للأل القائم، و   السُّبللأن ه يدفع العقل إلى استنتاج    ،بالأل
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 من  وعا نطريق الخوف  الإنسان عن سبتيكللأل المتوق ع، وفي كلتا الحالتين 
 .  للأل المتوق ع الطمأنينة  في التعامل مع الأل القائم، وطرفا من الاستقرار

ولذا يكون    ؛الخوف الذي هو واقٍ من الأل لا بد  أن ه سابق عليه  إنَّ 
هناك إجراءات احترازية يتخذها العقل بدافع الخوف بإصدار تعليمات إلى  
الإرادة تكون مصد ات في وجه الأل لمنع وقوعه، والخوف الذي هو مسبوق  

فإن  الخوف هو علاج لهذا   الأل؛  العل ة   الألمن  بسبب عِّظَم الخوف من 
جية، لأن ه يستطيع أن  القائمة، ومن هنا تكون توج هات العقل توج هات علا

يسيطر على الأل الواقع ضمن حي زه بما يمتلك من معطيات داخلية يستطيع  
الأوامر   بنوعية  مباشر  بشكل  التأثير  خلالها  عنه   توالإيعازامن  الصادرة 

ا الأل القائم في  للإرادة في حسن التعامل مع الواقع الداخلي، وإن كان شطرً 
ق ع من جهة أخرى، وكلاهما ينب ه عليهما الخوف من جهة والممكن المتو   الذَّات

الإرادة، معهما  والمتصر ف  العقل  معهما  أذى سببًاي  والشطران  والمتعامل  ن 
وتوح دت الأدوات في التعامل   الزَّمان؛ فاختلف بينهما  مستقبلاوشرا حاليا و 

اختلاف   فكان  لاختلاف    الزَّمانمعهما؛  في    السُّبل مدعاة  والوسائل 
الخوف   ؛مقاومتهما وإن كان  وقائي،  والآخر  علاجي  أحدهما  ولذا كان 

 والعقل والإرادة هم المتعاملون معهما. 

ُُ:اُاستطلاعُالخوفُتذكُّرُ 

الماضي بغاية الاسترجاع    الزَّمنتفحصيَّة تطوي    عقليَّة التذكُّر  مراجعة  
وعيا بتلك الأحداث، أو الظ روف، أو المواقف، أو ذلك التَّاريخ الذي تمت 
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الشأن    والد ِّراية معايشته   هذا  معلومة. وفي  بعد  معلومة من  لتستحضره  به 
تُتلف مقدرة العقول من شخصٍ إلى آخر مما يجعل البعض ي ذك ر البعض بما 

 نسيه؛ كونه أحد شهوده.

للاستدعاء من ذلك    عقليَّة يتطلَّب مقدرة    ودرايةً   وعيًاالتذكُّرَ  ولهذا ف
محفظة في حاجة للتفطين؛ كونها    دائمًا( التي هي  الذَّاكرةالوعاء أو المحفظة )

ا  المعلومات والمعارف والمخزن الحصين الذي لا تكون مفاتيحه بيد الغير، إنه 
الذي  البشري،  للعقل  الأسود  والصندوق  الأسرار  تستدعى   مكمن  منه 

المعلومة تذكُّرا  المعلومة   تكون  وهنا  إرادة،  المرغوب  الأمر  أو  للطلب  وفقا 
ا إذا كان استدعاء المعلومة نتاج أفعال الكره والإجبار؛ فلا شك  صادقة، أمَّ 

ا ستكون للضرورة  ُللأمر، ولكنَّ الشكوك والظنون تملأها.  ملب ِّية أنه 

والتجارب    الذَّاكرةولأنَّ   والخبرات  المعارف  ومخزن  الأسرار  مكمن 
ات من خلال عمليَّ   والد ِّراية ، فهي قابلة لأن ت نش ط بمزيدٍ من الانتباه  الإنسانيَّة 

التذك ر والتدب ر والتفك ر؛ فينبغي على الإنسان أنْ يفك ر عن انتباه إذا أراد أن  
الم خلال  من  عقله  ملكات  بتنشيط  وعليه  ذاكرته،  تضمر  الذ هني  لا  ران 

ات المقارنة التي تمك نه من التمييز بين الد قيق والأدق منه، ومن وإجراء عمليَّ 
ر ن   دائمًاث  تمك نه من  التفكير المتوق ع وغير المتوق ع؛ فالعقول   في حاجة لأن تم 

حتى تمتلك القو ة التي ت لفت الإنسان لنفسه، وتيس ر له مشاهدة وملاحظة 
 م تجاه الغير.  الآخرين وردود أفعاله
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من   محفظته  يستدعي  أن  الإنسان  فعلى  ث   ويخضعها    الذَّاكرةومن 
حتى يستبصر نفسه وما هي عليه، وما يجب تذكُّرا  للتقييم، ث  يقو م حالته  

 أن ي غيره من أجل نفسه وأجل الآخرين.   

ارتقاء؛ فعليه أن يستوضح نفسه مثلما يُاول نهضة و فالإنسان إذا أراد  
، حتى يتمك ن من إزاحة النقاط المظلمة فيها، وأن يتنز ه الغيراستيضاح أنفس  

في نفسه حتى يستبصر من هو؟ وما له؟ وما عليه؟  ث  يعمل على التصحيح، 
حتى يدرك أسرارها وخفايًّها، ومن   ،في نفسه  تفكيراًتذكُّرا و ويتحد ى عقله  

التفكير فيها، وهي لا تضعف إلا  إذا التذك ر و رف أنَّ قو ة البصيرة بقو ة  ث  يع
تها الش هوة ولهذا فالفكر ارتقاء يمك ن الآخذين به من   ؛دخلتها الغفلة وسير 

 يفك رون فيه حتى يفك روا فيما هو أحسن منه.يتذك رون أو التفكير فيما 

تها للإنسان الذي  لا يكون إلا  نتاج الوعي بأهميَّ  الذَّاكرةتفطين ولهذا ف
النُّ  والر فعة بغاية بلوغ  قلة  له من الآمال ما له، وله من ورائها آمال تحدث 

الذي به    ضرورة تستوجب ح سن التدب ر  الذَّاكرةفتفطين  المأمول ونيله؛ ولذا  
به والذي  تذكُّرا،  المحفظة  من  المعلومات  الم  تستدعى  المستقبل  شبع  يصنع 

والمتنو عة؛   المتطو رة  هنا  للحاجات  ومعرفة  ومن  وعلما  فكرا  الارتقاء  ينبغي 
في منازل المستهلكين    م جالسيننفسهالبعض أوخ لقا، وأسلوبا، وإلا  سيجد  

الح ج ة   وأهل  والمبدعين  المنتجين  جهود  على  عالة  ليومهم  يعيشون  الذين 
هدون المنتجين وي شَ و   ،والحكمة  د ونهم للخلف مم ا يجعل هم بهذه الأعباء يج 
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الفارق كبيرا بين الجهد المبذول من أجل بلوغ قِّمم الارتقاء، وبين الحاصل 
 المنتج الذي ت نتجه الص فوة العاملة والمتطل عة أمل وارتقاء. 

ا قابلة لأن توس ع معرفة، وت نش ط تذك را  نهَّ فإحافظة،    الذَّاكرةومع أنَّ  
وث المعرفي الواسع، وتنش ط تدب را من خلال  من خلال تمك نها من معرفة المور 

حسن الانتباه والالتفات لما يجب وقت وجوبه، وليس بعد أن يفلت ويصبح 
ا ت نش ط بالتفك ر الذي يمدُّ   زة على بلوغ الأمل. ها بالحيوي ة المحفِّ  ماضيا، كما أنه 

  ا، فهو في ة للعيش منفردً ا حيث لا إمكانيَّ ولأنَّ الإنسان يولد اجتماعي  
ويعل مه كيف يتدب ر أمره وأمر من تربطه به علاقات، ويفط نه  حاجة لمن يذك ره  

كما يقولون: لكل  قاعدة استثناء؛ اجتماعيَّة أخلاقيَّة فإنَّه  هذه قاعدة    ومع أنَّ 
 ؛ إذفآدم وزوجه ل يمر ا بهذه المرحلة، وذلك بأسباب الخلَق الآدمي المتكامل

؛ ل النضج، فهما قد خ لقا على النضج خلقالا طفولة لهما ولا مراحل نمو قب
ليس لهما    وبالتَّالي،  26}وَاللَّّ  أنَْـبـَتَك مْ مِّنَ الْأَرْضِّ نَـبَاتا{مصداقا لقوله تعالى:  

ما يتذك ران، ولكن بعد أن عل م الله آدم وأنبأه، أصبح لديه رصيد واسع من 
الغير به  لِّي ذك ر  يتذك ره،  أن  في مكنه  والمعرفة؛  أنَبِّْئـْه مْ    :العلم  آدَم   يًَّ  }قاَلَ 

سْماَئِّهِّمْ{  وتم  27بأَِّ آدم،  عقل  محفظة  في  أصبحت  التي  الأسماء  فتلك  ؛ 
؛ فسل م الملائكة لآدم بعد إن كان الرأي ةٌ جَّ ئكة ح  استدعاؤها، أنبأ بها الملا 

 اختلافا.   

 
 . 17نوح  26
 . 33البقرة  27



82 
 

متشابهة،  الإنسانيَّة على المستوى البشري من بعد آدم؛ فالت جارب  أمَّا
ويمكن تكرارها، فيكون الن ظر إلى تلك التجارب من باب البحث عن حلولٍ 

تكون   وهنا   ما يُدث،  معالجة  تكون ناجعة في  الماضي إلى    النَّظرة عل ها 
من باب البحث عن كل  ما من وتذك ر ما يُتويه من تاريخ وعبر ومواعظ  

ا، لأنَّ الكثير من شأنه أن يسهم في الوصول إلى حل ، حتى وإن كان افتراضي  
فيحدث  حل ها؛  على  قادرة  تكون  جديدة  اتكاءات  إلى  تحتاج  المشاكل  

مع فيها في بعض الأحيان   حتى النقائض التي  الانزيًّح المراد ضمن توليفة يج 
 ؛فيها  حاضرًام. وقد يكون الخوف  لا يتوق ع لها أن تجتمع في يوم من الأيًَّّ 

التي يكون على أساسها الوصول إلى الغايًّت   الثَّانية لكونه يمث ل الانطلاقة  
ة؛ فالبحث عن اتفاق وحل  يكمن من خلفه وجود خوف يُف ز ويرشد  المرجوَّ 

ب تجن به وأخذ ما يجب الأخذ به؛ فيكون  بطريقة أو بأخرى إلى تجن ب ما يج
التوج ه   هذا  الحذر  قائمًاالاستشعار في  من  عالية  تكون  ؛  على درجة  كي 

 ة ومؤد يًّ إلى ارتقاء مأمول.للخوف المجن ب من الوقوع في الس فليَّ   ملب ِّية   الن ِّهاية 

محفظة المعارف والخبرات والتجارب الماضية التي يمكن الاتعاظ    الذَّاكرةف
بها في زمن التدب ر، والوقوف عند هذه التجارب باختلافها ي عد  وقوفا على 

ن حقب الماضي؛ فالتَّاريخ بتفريعاته وارتماءاته وتنو عه إنساني يمثل حقبة مِّ   إرثٍ 
ى مستوى الأفراد أم سواء أكانت عل  الإنسانيَّة يمث ل مجموعة من التجارب  

الفكرة  على  منطويًّ  الحاصل  الن ظر  يكون  وهنا  الجماعات،  مستوى  على 
المطلوبة، فت صبح بعد ذلك مطلبا من المطالب التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ 
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فيكون هذا الطلب فيما بعد حاجة ملحة تكون حاضرة بشكل  أو بآخر في  
التي كانت   فتراضيَّة للبداية الا  املب ِّيً كثير من التفصيلات التي يكون حضورها  

 بب في هذا الحضور. السَّ 

  الإنسانيَّة كرة للماضي فيه من الترابط ما يجعل التجارب  إنَّ استدعاء الذَّ 
من  فالتفاعل  أن تحدث؛  التي يمكن  العقبات  رغم  واحد  نسق  وفق  تسير 

ائم متحق ِّقا  خلال كل  المديًّت الحاصلة يمثل هذا الترابط، مم ا يجعل البحث الدَّ 
ة ذلك أنَّ الماضي فيه من التحق ق ما يمنح الحياة الآنيَّ   ؛في كل  زوايًّ الماضي

نعتقد بالتكرار المتطابق في الحياة كون  حلولا مهمة، إلا  أنَّنا لا    ستقبليَّة والم
الظروف مختلفة أو غير متماثلة؛ فيكون الاختزال في بعض القضايًّ متحققا 
هذا   خلالها  من  ي طرح  واضحة  مديًّت  بظهور  يسمح  مم ا  بعيدة  بدرجة 
التفاوت؛ فتكون الص ورة المطلوبة في كثير من الأحيان غير مكتملة الأركان  

المطلوب،   التشكيل  مع  ضمن  ودمجه  الماضي  طلب  حالة  يكون في  وهذا 
 الذَّاكرةتوج هات الحاضر من أجل الوصول إلى إعادة تفعيل متشابهة تم ك ن  

 وعى ويقظة.  

ه ل يكن من باب نَّ فإيدخل الماضي حقل التراث،   الذَّاكرةومع أنَّ في 
والتمع ن  التبص ر  باب  من  ولكن  تكون،  أن  ممكن  إيقونة  الجمود كأي ِّ 

المتوق ع وغير المتوق ع،   احوالايض الموقظ لما يجب أن يكون في دائرة الممكن 
فالإنسان يمر بظروف تكاد تتشابه كثيرا على مر العصور؛ فينتج من ذلك 

مختلفة  تكون  في    ؛نهايًّت  يطرح  تجرُّ   الذَّاكرةمم ا  مختلفة؛  آراء  إلى    وجود 
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ولعل  تحق   الأحيان بالحسبان،  من  تكن في كثير  ل  الأحداث منعطفات  ق 
العظام في الماضي يمث ل أحد هذه الاختلافات؛ فالإنسان يختلف تصر فه كثيرا  
حتى في القضية الواحدة، إذ تحكمه الكثير من الظروف التي تتنو ع فلا تقف 

معين؛ فيكون الارتماء ممث لا بتداعيات مختلفة تطرح من خلالها الحدود   عن حدٍ  
تكون   التي  في    عند  الن ِّهاية المفترضة  الأمور  فتنساق  إلى    الذَّاكرةأعتابها؛ 

ا ممث لة لاتجاهات فكريَّ  ة امتدادات وإن كانت في بعض الأحيان واهية إلا  أنه 
 الذَّاكرةفي الحلول؛ ف  قطعيَّة كانت وراءها، ولهذا لا يمكن أن تكون هناك  

ن أن  التي يمك  قطعيَّة تحمَل الكثير من الحلول المختلفة مم ا يُيل إلى انتفاء ال
تطرح على أي ِّ صعيد، فلم يكن هناك حلا واحدا لكثير من القضايًّ وإن  

 .ماثلتشابهت هذه القضايًّ إلى درجة الت

يكتنف الماضي الكثير من التشكيلات التي يكون الوصول    الذَّاكرة وفي  
إليها يمث ل قراءة واعية بما أسبغه عليها من طروحات، ولهذا نجد يوما بعد يوم 

مختلفة للماضي وقد تكون متناقضة، لكن هذا يدلل على   ظهور تأويلات 
وجود حي ز كبير في الامتداد الفكري الذي يجوب أروقة الماضي ويقف عند  

اته الش اخصة التي تكون فيما بعد دروسا يستفيد منها من يبحث عن  محطَّ 
من خلال   الذَّاكرةحل  لما يمر  به الإنسان، ولهذا وجب العمل على تفطين  

 ا.ا وتفك رً ا، وتنشيطها تذك رً تمرينها تدب ـرً 

ا محفظة  ومع أنَّ للذَّ  أحداثه وقضايًّه،   اكرة علاقة بالتَّاريخ من حيث أنه 
التَّاريخ   قد    دائمًاولكن  نهايًّت  أعتابها  عند  تكون  مهم ة  مغايرات  يطرح 
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أكثرها    نحو إيجاد تعالقات متشابهة تكون  الزَّمنتتكر ر، وهذا ي سير  عجلة  
إلى حلحلت ما يمكن حلحلته في سبيل الوقوف   دائمًامنتمية لبداية سعت  

المعال، وهنا يكون السَّ  ير في هذا الر واق منكفيا على  على حدود واضحة 
و  حاضرة  ت طرح،    ملب ِّية تجارب  أن  يمكن  التي  للتساؤلات  نفسه  الوقت  في 

والتَّاريخ فيه من الس عة فتكون التبعات متحق قة كونها تمث ل امتدادا مطلوبا،  
ما يجعل الكثير من المقولات شاخصة في كل  زمان ومكان، فمقولة )التَّاريخ 

لكنَّ  الألسنة  من  على كثير  تتكر ر  نفسه(  تمث ل يعيد  لا  ا  أنه  نعتقد  ها كما 
لكي لا    ؛الذَّاكرةولذا وجب تفطين    ؛تشكيلا عاما في هذا النسق الإنساني

ا ل تكن فإحاوية التَّاريخ وحافظته،    الذَّاكرة  ر، ومع أنَّ يضيع التَّاريخ ولا يزو   نه 
لا تتكرر؛ فالتكرار قد يُصل   الذَّاكرةجزء منه، ولهذا أحداث التَّاريخ تتكرر و 

 لكنَّه هل يُصل كما حصل في الماضي؟

 هذا التساؤل يفضي بنا إلى أن نقول:

 تكون بالتطابق  إنَّ التَّاريخ يمكن أن يعيد نفسه، لكن هذه الإعادة لا
ذلك  ومع  يتحق ق،  أن  بمكان  الص عوبة  من  يكون  الأمر  هذا  لأن   الت ام، 

متشابهة ويمكن تكرارها، فيكون الن ظر إلى تلك التجارب   الإنسانيَّة فالت جارب  
من باب البحث عن حلولٍ عل ها تكون ناجعة في معالجة ما يُدث، وهنا 

إلى الماضي من باب البحث عن كل  ما من شأنه أن يسهم    النَّظرةتكون  
 .ابشكل  أو بآخر في الوصول إلى حل  حتى وإن كان افتراضي  
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فإنَّ   العقل  التذك ر حيويَّة  يكون  ولأنَّ  إليه  ذهبنا  الذي  التشكيل  كل  
التي يكون على   الثَّانية كونه يمث ل الانطلاقة    ؛فيه  حاضرًا  الذَّاكرةالخوف في  

ة، فالبحث عن حل  يكمن من خلفه الوصول إلى الغايًّت المرجو    أساسها
وجود خوف يُف زه ويرشده بطريقة أو بأخرى إلى البحث عن حل  يكون من 

ولذا يكون الاستشعار في هذا    ؛بعده سقوط أو تبد د كل  المخاوف القائمة 
وف للخ  ملب ِّية   الن ِّهاية على درجة عالية من الحذر كي تكون    قائمًاالتوج ه  

الذي كان محف زا بدرجة جعل من آليات البحث عن حل  خاضعة لهذا    الثَّاني 
الخوف، وما سبقه من أحداث فيها من التشابه ما فيها، وفيها من الاختلاف 

من   الذَّاكرة ما فيها، وفيها من المتوق ع وما ل يكن متوق عا، ونتيجة لما تحمله  
في حاجة للتفطين والتنشيط حتى لا ت فقد   دائمًا متناقضات تاريخية؛ فهي  

 . 28العلوم والمعارف والخبرات والتجارب والعبر والمواعظ 

 وعليه:  

عمليَّ  الفكري  التذك ر  عمليَّ يعد  من  المتعل ق  ة  العقلي  الفعل  ات 
الممك ِّ  والاستمداد  الاستنباط  بغاية  والاستقراءات  مِّ بالمراجعات  ر  تدبُّ   ن ن 

 الحاضر وص نع المأمول والتفكير فيما يُف ز على بلوغه ونيله. 

معرفي   الماضي خزينا  العقل ويُف  ويمثل  يستثير  بما  ومتنو عا،  متعد دا  زه  ا 
على الانتباه والأخذ بما يجب اتعظا، فهو حافل بالكثير من التجارب المختلفة 

مستوى الس لب أم التي كان لها حضور واضح ومؤث ر سواء أكان ذلك على 
 

 . 127ـ  124عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، ص  28
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الوقوف عند هذه التجارب باختلافها ي عد  وقوفا على   الإيجاب، ولهذا فإنَّ 
إرث إنساني يمثل حقبة من حقب الماضي، والتَّاريخ بتفريعاته وارتماءاته وتنو عه 

سواء أكانت على مستوى الأفراد أم   الإنسانيَّة يمث ل مجموعة من التجارب  
ي وهنا  الجماعات،  مستوى  الفكرة على  على  منطويًّ  الحاصل  الن ظر  كون 

المطلوبة، فت صبح بعد ذلك مطلبا من المطالب التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ 
فيكون هذا الط لب فيما بعد حاجة ملحة تكون حاضرة بشكل  أو بآخر في  

التي كانت   فتراضيَّة للبداية الا  ملب ِّيًاكثير من التفصيلات التي يكون حضورها  
 الس بب في هذا الحضور. 

  الإنسانيَّة فيه من الترابط ما يجعل التجارب    تفكيراً إنَّ استدعاء الماضي  
من  فالتفاعل  أن تحدث؛  التي يمكن  العقبات  رغم  واحد  نسق  وفق  تسير 
خلال كل  المديًّت الحاصلة يمثل هذا الترابط، مم ا يجعل البحث الد ائم متحق ِّقا  

ة ذلك أنَّ الماضي فيه من التحق ق ما يمنح الحياة الآنيَّ   ؛اضيفي كل  زوايًّ الم
إلاَّ حلولا مهم    ستقبليَّة والم الحياة كون  ة  المتطابق في  نعتقد بالتكرار  أنَّنا لا   

الظروف مختلفة أو غير متماثلة؛ فيكون الاختزال في كثير القضايًّ متحق قا  
ي طرح   واضحة  مديًّت  بظهور  يسمح  مم ا  بعيدة  هذا  بدرجة  خلالها  من 

الص    ؛التفاوت تكون  مكتملة ولذا  غير  الأحيان  من  في كثير  المطلوبة  ورة 
الأركان ضمن التشكيل المطلوب، وهذا يكون في حالة طلب الماضي ودمجه 

 مع توج هات الحاضر من أجل الوصول إلى إعادة تفعيل متشابهة. 



88 
 

أي ِّ  ويدخل التفكير الماضي حقل التراث لكن ليس من باب الجمود ك
، فالإنسان  والايضاحإيقونة ممكن أن تكون، ولكن من باب التبص ر والتمع ن  

ذلك نهايًّت  من  فينتج  العصور؛  مر  على  تتشابه كثيرا  تكاد  بظروف  يمر  
شكل ت هذه   وقد  مم ا يطرح هذا الاختلاف وجود آراء مختلفة   ؛تكون مختلفة 

النهايًّت ممر  تجر  الأمور بعد ذلك إلى منعطفات ل تكن في كثير من الأحيان  
هذه   أحد  يمث ل  الماضي  في  العظام  الأحداث  تحق ق  ولعل   بالحسبان، 

الواحدة القضية  في  حتى  تصر فه كثيرا  يختلف  فالإنسان  إذ   ؛الاختلافات؛ 
عن تقف  فلا  تتنو ع  التي  الظ روف  من  الكثير  فيكون  حد ٍ   دتحكمه  معين؛   

الارتماء ممث لا بتداعيات مختلفة تطرح من خلالها الحدود المفترضة التي تكون  
بعض   الن ِّهاية  في  وإن كانت  امتدادات  إلى  الأمور  فتنساق  أعتابها؛  عند 

ا ممث لة لاتجاهات فكريَّ  ة كانت وراءها، ولهذا لا يمكن الأحيان واهية إلا أنه 
الحلول، فالماضي حمل الكثير من الحلول المختلفة   في  قطعيَّة أن تكون هناك  

التي يمكن أن تطرح على أي ِّ صعيد، فلم يكن   قطعيَّة مم ا يُيل إلى انتفاء ال
 هناك حلا واحدا لكثير من القضايًّ وإن تشابهت هذه القضايًّ.

وعليه فإنَّ التذك ر يلفت الانتباه إلى أهميَّة الد روس المتشابهة أو المتماثلة  
ة الاتعاظ وأخذ العبر وتفادي ما من شأنه أن يتكرَّر بذات المعطيات بغاي

 فيعيد نفسه وكأنَّ الماضي ل يمضِّ عليه بأعوامه ودهوره.

الحاضر من الإصلاح   أمرهم في زمنهم  المتدب ِّرين  فالتذكُّر يمك ن  ولهذا 
ثَّ   ومن  للإمكانات،  وتوفيرا  للجهد،  واختصارا  للوقت،  والتصحيح كسبا 
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اَ أنَْتَ م ذكَ ِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِّمْ  من التخبُّط والحيرة؛ قال تعالى:    يخرجهم }فَذكَ ِّرْ إِّنمَّ
 . 29بمِّ صَيْطِّرٍ{

والسَّلام    الصَّلاةفي مفهوم هذه الآية جاء الأمر صريُا للنبي محمَّد عليه  
بالحق  لعلهم يهتدون رغبة وإرادة؛ ذلك لأنَّ المهتدي رغبة   النَّاس بأن يذك ر  

أكثر  وإرا يكون  على    النَّاسدة  ويكره  بر  من يج  المقابل  وفي   ، تمس كا بالحق ِّ
فَذكَ ِّرْ الاتباع ولو كان الحق  سيكون متخليا عنه متى ما سنحت له الفرصة )

اَ أنَْتَ م ذكَ ِّرٌ  ت المنز لة أمرا ونهيا، عجزًا(. فهنا يتعل ق أمر التذك ر والتذكير بالمإِّنمَّ
وهي الآيًّت التي تُبر عن كل ما أنزل متحق قا، وتبل غ عمَّا سيتحق ق لا محالة، 

ا المذك رة بما وقع وحدث وبما سيقع ويُدث يوم أن يأتي يومه.   أي إنهَّ

عَلَيْهِّمْ بمِّ صَيْطِّرٍ أمَّا قوله ) ( فمفهومها ي رس خ: أنَّه ليس للر سول  لَسْتَ 
، أي لا خيار له في التذكير، وفي المقابل يصبح الخيار للمذك رين إلاَّ التذكير

وإرادة:   رغبة  فَذكَ ِّرْ بالقرآن  َبَّارٍ  بجِّ عَلَيْهِّمْ  أنَْتَ  وَمَا  يَـق ول ونَ  اَ  بمِّ أَعْلَم   }نَحْن  
لْق رْآنِّ مَنْ يَخاَف  وَعِّيدِّ{  . 30باِّ

المستقبل فإنَّ التذكير به حق ؛    الزَّمنومع أنَّ الوعيد لا يتحق ق إلاَّ في  
بغاية تجن به قبل أن يتحق ق؛ ذلك أنَّه اليقين الذي لا يستدعي إلاَّ التسليم به 
حيطة وحذرا قبل أن يأتي يومه، وإلاَّ سيكون الأوان وقد فات؛ ولهذا ليس  

به قبل أن يصل يوم التذكير  أنَّه يعلم بما يقول  للنبي إلاَّ  ه. فالله تعالى مع 

 
 . 22، 21الغاشية  29
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المشركون من تكذيب فإنَّه لا يقر الإكراه والجبر على الدين؛ ذلك أمر الله؛  
تعالى:   لقوله  شَاءَ مصداقا  وَمَنْ  فَـلْي ـؤْمِّنْ  شَاءَ  فَمَنْ  ربَ ِّك مْ  مِّنْ  الحَْقُّ  }وَق لِّ 

  .31فَـلْيَكْف رْ{

 ز بين مفهومي )التذك ر والتذكير(. وبغاية مزيدٍ من التدب ر ينبغي أن نمي  

فإنَّ   المتذك ر  التذكُّروعليه  يستدعيه  الذي  وهو  ذاته،  الفعل في  هو   :
غَيْرَ  بنفسه؛ قال تعالى:   ا  نَـعْمَلْ صَالحِّ أَخْرِّجْنَا  فِّيهَا ربَّـَنَا  يَصْطَرِّخ ونَ  }وَه مْ 

يهِّ مَنْ تَذكََّرَ وَجَاءكَ م  النَّذِّير  فَذ وق وا  الَّذِّي ك نَّا نَـعْمَل  أَوَلَْ ن ـعَم ِّركْ مْ مَا يَـتَذكََّر  فِّ 
يٍر{  . 32فَمَا لِّلظَّالِّمِّيَن مِّنْ نَصِّ

لما أدخلوا إليها زمرا تذك ر كل    النَّاريفهم من هذه الآية الكريمة أنَّ أهل  
م تذك روا ما فعلوا، فإنَّ الذكرى لن تنفعهم أبدا؛   واحدٍ منهم افعاله، ومع أنهَّ
أيديهم؛ كونهم ذ ك روا   الفرصة أعطيت لهم وقد ضاعت من بين  ذلك لأنَّ 
م ل يأخذوا بأحسن ما ذك ِّروا به، ومن هنا فالن دم لن  تذكيرا حسنا غير أنهَّ

}وَيَضْرِّب  بل الفرصة كانت بين أيديهم وقد ضيَّعوها. قال تعالى:  ينفعهم،  
، أي مع أنَّ الله تعالى حريصٌ على  33لَعَلَّه مْ يَـتَذكََّر ونَ{   للنَّاساللَّّ  الْأَمْثاَلَ  

عباده، فإنَّ بعض العباد ليسوا بحريصين على أنفسهم، أي إنَّ الله يضرب 
ن أن يقتدوا به؛ حتى لا يجري عليهم ما لعباده الامثال ليلفتهم إلى ما يمك
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عبر   سبقوهم  الذين  مع  ولا   الزَّمنجرى  يتعظون  لا  ذلك  ومع  واحقابه، 
نَا يعتبرون، ومن هنا تولد العل ة من بعد العل ة علَّة؛ قال تعالى:   }وَلَقَدْ آتَـيـْ

وَه دى وَرَحْمَة  للنَّاس  بَصَائِّرَ   الثَّانية م وسَى الْكِّتَابَ مِّنْ بَـعْدِّ مَا أَهْلَكْنَا الْق ر ونَ  
يَـتَذكََّر ونَ{  يَـتَذكََّر ونَ ؛ فقوله )34لَعَلَّه مْ  الفرصة لَعَلَّه مْ  ( يُمل مفهوم إعطاء 

لعله يستجيب للفرص   الثَّانية من بعد الفرصة، ذلك  فمن ل يستجب للفرصة  
وراء   من  العظمى  الغاية  فإنَّ  هنا  ومن  قنوط؛  بعدها ولا  من  التي ستمنح 

:التذكير بالحق ِّ الحق ِّ  إلى  الهداية  هي  لَعَلَّه مْ    الْقَوْلَ  لَه م   وَصَّلْنَا  }وَلَقَدْ 
 .35يَـتَذكََّر ونَ{ 

نعمة   التذكُّر  فإنَّ  عباده؛ كونها تمكَّن   عقليَّة وعليه  على  بها  أنعم الله 
الإنسان من المعرفة من خلال الوقوف على الشَّواهد )شاهدة شاهدة(، ومع 

فيِّ هَذَا الْق رْآنِّ مِّنْ   للنَّاس }وَلَقَدْ ضَرَبْـنَا  ذلك هناك من لا يأخذ بالشواهد:  
 .36ك ل ِّ مَثَلٍ لَعَلَّه مْ يَـتَذكََّر ونَ{

ُُ:استطلاعُالخوفُتدبُّرا

بها يتجه الإنسان لنفسه وإلى ما ينبغي    عقليَّة يعد ح سن التدبُّر التفاتة  
الالتفات أكانت  والض رورة، سواء  للحاجة  وفقا  عليه  لصوغ خطة   ة الاقدام 
 عمل، أم لرسم سياسات، أم لحل مشكلة وفك علل تأزُّمها.

 
 . 43القصص  34
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وح سن التدبُّر عن وعي ودراية يجن ب صاحبه الوقوع في الفخ ، ويمك ِّنه  
الد خول إلى والخروج مِّن؛ فالتدبُّر   كيفيَّة من إيجاد الحلول والمعالجات، وإيجاد  

 يتطلَّب الاجتهاد والمثابرة وفقا للأهداف المراد إنجازها بموضوعيَّة.

  ت لإنسان من الالتفاويعد ح سن التدبُّر اجتهاد عقلي وفكري يمك ن ا 
الحاضر؛ ومن   الزَّمن إلى نفسه ومعرفة ما يجب أن يقوم به أو يقدم عليه في  

تحديها   وقبول  الحيرة  في  الاستغراق  قبول  يتطل ب  فالتدبُّر  حتى  تفكيراًثَّ  ؛ 
 الخروج منها وعيا ودراية، وعن بي نة تمك ِّن الإنسان من:

 ـ الخروج من الحيرة دراية.

 ـ معرفة الحل .

 ـ تجاوز المعيقات. 

 ـ إحداث النُّقلة.

 ـ بلوغ الغايًّت.

 ت.  أمولًا ـ نيل الم

والتدبُّر الحسن لا يكون إلاَّ عن دراية حسنة تستوجب تحديد الأهداف  
و  والخطط  الس ياسات  ورسم  ع دَّة    الاستراتيجيَّات ووضوحها،  تتطل ب  التي 

لمتاحة والممكِّنة، التي  واستعدادا مع وافر التهيؤ والتأهُّب وفقا للإمكانات ا
 تم ك ِّن من العمل وبلوغ الحل .  
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ولأنَّ ح سن التدبُّر وعيا لا يمكن أن يكون عابرا، إذن فلا يكون إلاَّ  
}أفََلَا يَـتَدَبّـَر ونَ الْق رْآنَ  عن تمعُّن ودراية تام ة بما يجب وبما لا يجب؛ قال تعالى:  

أنَّ مفهوم التدبُّر هنا جاء بمعنى أن القرآن . ومع  37أمَْ عَلَى ق ـل وبٍ أقَـْفَاله اَ{ 
كل ه ي عقل ويدرك؛ كونه آيًّت وشواهد بي ِّنة تدركها الحواس سمعا وبصرا ولمسا 

وبصيرة، فإنَّ البعض تعم د عدم التدبُّر في آيًّته المعجزة؛ أي: مع أنَّ    عقلًا و 
لَ الْكِّتَابِّ أهَْ   }يًَّ   آيًّت القرآن شواهد حقٌ فأنكرها الذين كفروا؛ قال تعالى: 

يًَّتِّ اللَِّّّ وَأنَْـت مْ تَشْهَد ونَ{  َ تَكْف ر ونَ بآِّ ؛ جاء في هذه الآية الكريمة مفهوما 38لِّ
إلى الاستغراب الذي لا يكون إلاَّ في دائرة الممكن البشري، أمَّا بالنسبة   يؤد ِّي 

والشهادة:   الغيب  يعلم   استغراب؛ كونه  فلا  تعالى  الله  الْغَيْ إلى  بِّ }عَالِِّّ 
ت مْ تَـعْمَل ونَ{  اَ ك نـْ  .39وَالشَّهَادَةِّ فَـي ـنـَب ِّئ ك مْ بمِّ

يًَّتِّ اللَِّّّ وَأنَْـت مْ تَشْهَد ونَ   يًَّ أمَّا مفهوم قوله ) َ تَكْف ر ونَ بآِّ (  أَهْلَ الْكِّتَابِّ لِّ
جاء مفهوما خاص ا بأهل الكتاب من يهود ونصارى، كونهم يؤمنون بالله؛  

( قال  تَكْف ر ونَ  ولهذا   َ اللَِّّّ لِّ يًَّتِّ  أهل  بآِّ لأنَّ  بالله(؛  تكفرون   َ )لِّ يقل  ولْ   )
م   الكتاب يعلمون بأنَّه لا مستحيل ولا معجز إلاَّ من عند الله؛ أي مع أنهَّ
يعلمون   التي  الله  بآيًّت  م كفروا  فإنهَّ تعالى  بالله  ويؤمنون  بذلك  يشهدون 

ا المعجزة للقول والفعل والعمل والقو ة وإن ع  ظمت.  ويعرفون بأنهَّ
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م كفروا بالحق )كفروا   فإنهَّ تعالى؛  أهل كتاب ويؤمنون بالله  م  أنهَّ ومع 
بآيًّت الله(؛ ولهذا فإنَّ الله غني عن الكل، والكل في حاجة إليه، ومع ذلك  

}وَمَنْ كَفَرَ فإنَّ أهل الكتاب أهل خصوص كونهم يعلموا الحق  من عند الله:  
ٌّ عَنِّ الْعَالَمِّيَن{ هِّ ، وقال تعالى:  40فإَِّنَّ اللََّّ غَنيِّ اَ يج َاهِّد  لِّنـَفْسِّ }وَمَنْ جَاهَدَ فإَِّنمَّ

الْعَالَمِّيَن{  عَنِّ   ٌّ لَغَنيِّ اللََّّ  ولكل 41إِّنَّ  المفهوم  في  الآتين  هاتين  تشترك   .
الد ِّيًّنات الإبراهيميَّة كون أهلها يعلمون الحق المنزَّل؛ ولذا فمن ينكر الحق  

 كان من أهل الديًّنات الإبراهيميَّة.   المنزَّل يعدُّ من الكافرين حتى ولو

وعليه: ينبغي على المؤمنين أن يتدب روا القرآن حتى يتدب روا آيًّته، آية  
ت والمستحيلات التي ليس  عجزًا من بعد آية؛ بغاية أخذ العبر والمواعظ من الم

ال وا إِّنَّ  }قَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قَ لها مفاتيح معرفيَّة إلاَّ في القرآن الكري؛ قال تعالى: 
يح  يًَّ  يح  ابْن  مَرْيََ وَقاَلَ الْمَسِّ بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ اعْب د وا اللََّّ رَبي ِّ وَربََّك مْ    اللََّّ ه وَ الْمَسِّ

للَِّّّ فَـقَدْ حَرَّمَ اللَّّ  عَلَيْهِّ الْجنََّةَ وَمَأْوَاه    وَمَا لِّلظَّالِّمِّيَن مِّنْ   النَّارإِّنَّه  مَنْ ي شْرِّكْ باِّ
دٌ وَإِّنْ  أنَْصَ  ارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَل وا إِّنَّ اللََّّ ثَالِّث  ثَلَاثةٍَ وَمَا مِّنْ إِّلَهٍ إِّلاَّ إِّلَهٌ وَاحِّ

نـْه مْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ أفََلَا يَـت وب ونَ إِّلَى   تـَه وا عَمَّا يَـق ول ونَ ليََمَسَّنَّ الَّذِّينَ كَفَر وا مِّ لَْ يَـنـْ
يح  ابْن  مَرْيََ إِّلاَّ رَس ولٌ قَدْ خَلَتْ اللَِّّّ وَيَسْتـَغْفِّر ونَ  يمٌ مَا الْمَسِّ ه  وَاللَّّ  غَف ورٌ رَحِّ

. لقد كفر مِّنْ أهل الكتاب مَن كفر؛ كونهم ل يتدب روا  42مِّنْ قَـبْلِّهِّ الرُّس ل { 
م يعلمون الحقيقة ولكنَّهم أنكروها،  القرآن آية من بعد آية، وهم كفروا لأنهَّ
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أنَّ   يعلمون  بالنبي  أي:  يؤمنون  م  أنهَّ فمع  فهم  مري؛  ابن  المسيح  ليس  الله 
م ل يأخذوا بما أخبرهم به وأوصاهم وبش رهم؛   الصَّلاةعيسى عليه   والسَّلام فإنهَّ

بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ إِّني ِّ رَس ول    }وَإِّذْ قاَلَ عِّيسَى ابْن  مَرْيََ يًَّ مصداقا لقوله تعالى:  
را بِّرَس ولٍ يَأْتيِّ مِّنْ بَـعْدِّي اللَِّّّ إِّليَْك مْ   م صَد ِّقا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِّنَ التـَّوْراَةِّ وَم بَش ِّ

حْرٌ م بِّيٌن{  لْبـَي ِّنَاتِّ قاَل وا هَذَا سِّ  .43اسْم ه  أَحْمَد  فَـلَمَّا جَاءَه مْ باِّ

ولأنَّ الخطاب موج هٌ من النبي عيسى إلى بني إسرائيل؛ فبنوا إسرائيل هم  
ا: إنَّ الله هو المسيح ابن مري؛ وذلك بغاية الانحراف بالمسيحي ة الذين قالو 

عن صوابها المنزَّل. أي: لأنَّ المسيحيَّة جاءت منزَّلة وناسخة للديًّنة اليهوديَّة؛ 
إِّنَّ  فإنَّ الذين ل يؤمن من بني إسرائيل بالديًّنة المسيحي ة هم الذين قالوا: )

يح  ابْن  مَرْ   (. يََ اللََّّ ه وَ الْمَسِّ

ومع أنَّ آيًّت القرآن شواهد تلفت العقل وتثيره، وتستفز ه فكرا وعلما  
وبحثا، فإنَّ بعض العقول عمدت أنْ لا تتدب ره؛ ومن هنا فالذين تدب روه التفتوا  

أنفسهم   التي    اعترافاً إلى  العظيمة  الخالق  إلى آيًّت  بالتفاتهم  ؛ وذلك  بالحق ِّ
 وي.جعلتهم على الايمان وهم في أحسن تق

 إلى: يؤد ِّي وعليه فإنَّ التدبُّر وعيا 

 ـ إنجاز الأهداف. 

 ـ رسم السياسات. 

 
 . 6الص ف  43
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 .الاستراتيجيَّاتـ رسم الخطط و 

 ـ معرفة الحل .

 ـ تحقيق الأغراض. 

 ـ بلوغ الغايًّت.

 ت. أمولًا ـ نيل الم

ة.   ـ تعظيم القيم الخير 

 ـ المزيد من الد راية والمعرفة.

 والتجربة.ـ المزيد من الخبرة 

الذي   الأمر  تدير  إلاَّ عن حيويَّة  فإنَّه لا يكون  قيمة  أنَّه  والتدبُّر مع 
فإنَّه لا  إلاَّ في ساعته،  يكون  التدبُّر لا  أنَّ  ومع  التدبُّر،  يستوجب ح سن 

الحاضر تدب را هو ما يكون إلاَّ من أجل المستقبل قريبا كان أم بعيدا؛ ولهذا ف
في دائرة   كما يأملهو   ،وعملا حتى يعيشه وجودا  يدركه العقل ويتبناه تُطيطا

السياسات   ومن هنا،  الممكن ترسم  به  إدارة وجودة عمل،  فالتدب ر ح سن 
فالتدب ر دراية   ،والخطط وت ـت خذ التدابير الممك نة من إيجاد معالجات لأي  طارئ 

يرتقي بحاضر أصحابه إلى ما يمكن هم من الأخذ بما ينبغي في سبيل    عقليَّة 
صفحات إحد تطوي  ن قلة  ومعرفة،  وعلما  واقتصادا  سياسة  النُّقلة  اث 

ات التي تأس ست عليها؛ مم ا  الحاجات المتطو رة بمشبعات م رضية وفقا للفرضيَّ 
تفادي  خلالها  من  يمكن  سريعة  حلول  إيجاد  على  منطوية  المعالجة  يجعل 
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المفاجآت   المشكل ة، أو حل ها من جذورها؛ فالتدبُّر ارتقاء يمك ن من مواجهة 
 ا. الحاضر دون أن تترك أثرا سلبي   الزَّمنالتي يمكن أن تحصل في  

 للأحداث الحاصلة، أو محتويًًّ   ملب ِّيًاويت سع التدب ر ارتقاء ليكون حضوره  
أن ه لا يكون حلا  نهائي   ا؛ فكل  الحلول الآنية قد لا تصلح لأن تكون  إلا  

ارتقاء إن كانت  وقتها  لكن ها في  دائمة،  الحل   حلولا  تمث ل  فهي لا شك   ؛ 
الأمثل في زمنه في دائرة الممكن الذي تكون نتائجه باهرة وغير متوق عة، كما 
البحث عن  يفتح مدارك الإنسان ر قي ا في  أنَّه  آنيا إلا   التدبُّر وإن كان  أنَّ 

المرجوة، التي تت سع لكل  المفاجآت، التي يمكن أن   الن ِّهاية حلول تكمن فيها  
 تحدث.

الآني يُدث الكثير من الأحداث التي يكون وقوعها ممث لا    الزَّمنففي  
لكارثة أو لأمر غير متوق ع؛ فتكون المعالجة منطوية على إيجاد حلول سريعة 

 يمكن من خلالها تفادي المشكل ة.

الحل    التي يمكن أن تحصل، ولهذا لا يكون  للمفاجآت  فالتدبُّر حل  
اوز المرحلة المهم ة، ومن الش واهد التي رأينا فيها  ا، بل وقتي ا من أجل تجنهائي  

مثالا   المناجم  الآنيَّ   كيفيَّة بال   حاصلًا التدب ر  لعمال  تشيلي  في  حصل  ما  ة 
الظُّ 2010 أكتوبر 14 بتاريخ غياهب  في  أصبحوا  أن  فبعد  في  ،  لمات 

لطات التشيلي ة  مسافة تزيد عن ستمائة متر تحت الأرض، فما كان من السُّ 
ثت عن حل  سريع يكون به الن جاة لهؤلاء العم ال، وفي كل  تفاصيل إلا  بح

بدرجة كبيرة، مم ا استوجب ضرورة لحسن التدب ر،   حاضرًاالإنقاذ كان الخوف  
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فأدوات النجاة وطرقها كان يرافقها الخوف مم ا أفضى ذلك بأن يكون الن جاح  
الإنقاذ عمليَّة  في  استعملت  وهناك  الإنقاذ،  عمليَّة  أطلق    حليف  كبسولة 

  53عليها اسم )فينكس( نسبة إلى طائر )الفينيق( الأسطوري، وبلغ قطرها  
سم. وخضعت هذه الكبسولة للتجريب حيث عمد عمال الإنقاذ إلى إنزالها  

ات إنقاذ العمال. فما كان من الخوف مر تين في باطن الأرض قبل بدء عمليَّ 
أن يكون   الإن  حاضرًاإلا   تفاصيل مهمة  تدب را كانت في جميع  فالبداية  قاذ 

باحثة عن كل  الأساليب التي تجعل من العمال يبقون على قيد الحياة سالمين،  
ة؛ فكانت في تفاصيل وسائل الثَّانيكالغذاء والاتصال وغير ذلك، أم ا المهم ة  

الإنقاذ بداية من الحفر عن أقرب مكان يصل إليهم إلى الكبسولة التي تقل هم  
الأرض؛ فالتدب ر في حاضره كان في كل  شيء يساهم في الإنقاذ، إلى سطح 

بل كانت أكثر من واحدة، ووسائل   ،والكبسولة حيطة وحذرا ل تكن واحدة
الحماية المتوف ِّرة فيها تدب را كانت خاضعة لمقاييس الخوف من أجل أن يصل 

ت العامل إلى سطح الأرض بكل  سلامة، ول يكن الخوف والتبر  قابعا تح
عند سطح الأرض في توفير كل  المستلزمات   حاضرًاالأرض فقط، بل كان  

الصحي ة التي تحافظ على صحة العمال بما فيها النظ ارة الشمسية الخاص ة التي  
 كانت البداية متمث لة فيها. 

ن ذو السنوات الخمس، الذي   وكذلك ما حدث مع الط فل المغربي ريًَّّ
وأن العال  انتباه  يوم  مأساته شد ة  برد( 2022- 2-1ظاره  م بمنطقة )باب 

البئر وارتكن فيه ضيقا  ن الذي سقط في  بالقرب من مدينة شفشاون، ريًَّّ
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مترا )منتصف عمق البئر تقريبا(، ولقد بقي في البئر محصورا   32على عمق  
ساعة، وهو يعاني من شد ة الأل والبرد والجوع والخوف   90في ضيقه حوالي  

الظل طويلا جد ا على حياة   الزَّمنمة؛ ولذلك يعد هذه  والر عب من شد ة 
إنَّه ل يتمكَّن من الاكل ولا من الشُّرب، ولا من التدفئة،  الطفل وبخاص ة 
ومع أنَّه الوقت الطويل، فإنَّه بأسباب الحيطة والحذر تدبُّرا كان ضروريًّ  وفقا 

طو رة تقنية، لبساطة الآلات المستخدمة إذا ما قورنت بغيرها من الآليَّات المت
الأكثر  الآليَّات  من  واستخدموا غيرها  تدبيرهم  أحسنوا  المتدب رين  ليت  ويًّ 

 تطو را وتقد ما.

سم( مما جعل النزول إليه  35إنَّه البئرٌ ضي ق القطر )لا يزيد قطره عن  
متعذرا، ومع ذلك كان التدب ر يلاحقه حفرا بغاية إخراجه حي ا قدر الإمكان؛ 

إنقاذه؛ فكانت الاستشارات بين بغاية  المغربيَّة  المملكة  والد ول مع  الخبراء   
وذلك لتفادي تلك الانهيارات التي قد تحدث بأي عل ة من العلل وتكون  
خطرا على حياته وعلى حياة المنقذين حفرا، ومع ذلك ث الوصول إليه حفرا 
موازيًّ بسلام؛ حيث لا انهيارات حدثت، غير أنَّ الاعمار بيد الله فلم يكن 

ن، ولكن بحسن التدب ر ل يقبر   الزَّمنالوصول إليه في   المنقذ للحياة؛ فمات ريًَّّ
   في البئر، بل قبر دفينا كغيره من الأموات.

أو محتويًّ للأحداث الحاصلة   ملب ِّيًايت سع التدب ر ليكون حضوره  لهذا  و 
لذا  و   ؛ا، أو أن يتكر ر الحدث بتكرر الحل  نفسهإلا  أن ه لا يكون حلا  نهائي  

ة، لكن ها في وقتها  أنَّ كل  الحلول الآنية قد لا تصلح لأن تكون حلولا دائميَّ 
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قد تمث ل الحل  الأمثل في دائرة الممكن الذي تكون نتائجه باهرة وغير متوق عة، 
كما أنَّ التدبُّر وإن كان آنيا إلا  أنَّه يفتح مدارك الإنسان في البحث عن  

المرجوة، وهو بهذا يسير نحو إيجاد حلول منفتحة    الن ِّهاية حلول تكمن فيها  
بثوابت   مستقبلها    افتراضيَّة ومكتسية  يكون  لهذه    حاصلًا مم ا  ومنتميا 

 الافتراضات. 

في خلق  يسهم  الحل  الآني تدب را  المتدب ِّرة تعتبر    الشَّخصيَّة من هنا فإنَّ  و 
الخوف كمؤس   يظهر  وهنا  مفترضة،  مخاوف  إلى  منتمية  متعد ِّدة  س  فروض 

حقيقي لفرضيات تسهم بشكل  كبير في إيجاد مساحات جديدة فيها من 
التدب ر والمتناوبات المختلفة التي تشير بشكل  أو بآخر إلى وجود افتراقات في  

الرُّ  في  يبعث  وهذا  الافتراضي،  الامتداد   العامَّة ؤى  المنجز  روح  المتحق قة 
فرضية موجودة   المستفيض الذي يخلق تبعات واضحة تجد صداها عند كل  
ات أخذ الحيطة سواء أكانت متحق ِّقة أم كانت في طور الانتماء العام لفرضيَّ 

 والحذر من أجل سلامة المتدب ر من أجله.

بناء   أداة فاعلة في  المنجز الافتراضي  المتعاقب في هذا  التدب ر  ويكون 
تكون رافدة للعمليَّة المطلوبة، فالانكفاء غير حاصل كونه  حقيقيَّة  استمراريَّة 

يخلق انزواءات غير فاعلة تسهم بشكلٍ كبيٍر في انضواء أنساق عديدة يكون  
والتفاعل والخلق والمبادرة، فتستحيل كل  ملاحظاتها   الايضاحلها دور مهم في  

إلى برامج تتابعية ترشد وترسم ما سيكون وفق عمليَّة نجد فيها تشاكل واضح 
 ا.   ومؤث ـرً ينضح بكل  السياقات التي يكون حضورها فاعلًا 
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الفرضيَّ   :وعليه لهذه  المطلوبة  المساحة  الاتساع  تكون  إلى  منتمية  ات 
كي تشغل حيزا واضحا    ؛وهنا تظهر المدارات بأنواعهاالذي يجب أن يكون،  

في هذه المساحة التي تت سع لكل  الأطراف، أم ا حدود هذه المساحة فهي  
كونها تريد أن تكون نهايتها مفتوحة كي تت سع لكل  المفاجآت التي    ؛مفتوحة 

يمكن أن تحدث، لأنَّ الواقع يفيض بالمفاجآت؛ فتكون معالجتها تدب را غير  
وية تحت أي  إدراج، وبغض  الن ظر عن الوسائل التي ت ستخدم، مم ا يسمح منض

لها باستقطاب الحلول التي تنقلها من واقعها التي هي فيه إلى واقعٍ جديدٍ  
 وعليه: ، يكمن فيه الانتشال المطلوب

 . من الحكمة تدب ر ح سن ال ـ 

 ـ ح سن التدب ر من ح سن الإدارة.

 .ـ ح سن التدب ر يجو د المنتج

 ـ ح سن التدبُّر مشاركة وفاعليَّة.

 ـ ح سن التدب ر يمك ن من رسم السياسات الناجعة.

 تدب ر يمك ن من صناعة المستقبل.ح سن ال ـ 

 وفكريَّة. عقليَّة ـ ح سن التدبُّر حيوي ة 

 ـ ح سن التدبُّر يدير العقول.

 ـ ح سن التدبُّر يمك ِّن من النهوض.
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 النُّقلة.تدب ر يمك ن من إحداث  ح سن ال ـ 

 تدب ر يمك ن من تحد ي الص عاب.ح سن ال ـ 

 تدب ر يمك ن من مواجهة المفاجئات.ح سن ال ـ 

 تدب ر يمك ن من إنجاز الأهداف.ح سن ال ـ 

 تدب ر يمك ن من إيجاد الحلول.ح سن ال ـ 

 تدب ر يمك ن من تحقيق الأغراض. ح سن ال ـ 

 تدب ر يمك ن من بلوغ الغايًّت. ح سن ال ـ 

 تدب ر يُف ز على نيل المأمول. ح سن ال ـ 

 ـ ح سن التدبُّر يمك ن من كسر القيد. 

 ـ ح سن التدبُّر يمك ن من معرفة غير المتوق ع. 

 ـ ح سن التدبُّر يمك ن من طي صفحات الوهم. 

 ـ ح سن التدبُّر يمك ن من بلوغ الخوارق. 

الحاضر، أي لا   الزَّمنيوجد التصاق بين التدب ر الإنساني وبين    :إذن
، وهذا الأمر جعل من التدبير يدور في المعاجم التي تنتمي حاضرًادب ر إلا   ت

ا ل تنتم إلى    ؛ وذلكة التي لا يمكن معاودتها مر ة ثانية إليها الحلول الآنيَّ  لأنه 
دائرة الثبات التحق قي؛ فهي تزاول نشاطها ضمن مساحات محدودة يدفعها  

ا في حقيقة الخوف باتجاهات ترتبط به وبدون أن يمنحها   حق  التراجع، لأنه 
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كونها تابعة للخوف بوصفه المانح لكل  الرسوم التي ت سير    ؛الأمر لا تمتلكه
سواء أكان الممكن متوقعا أم أنَّه   الحلول في زمنها الحاضر وفقا لما هو ممكن 

 .  على غير متوق ع

من خلال الارتماء في حضن    اوجوده  المتدب ِّرة  الشَّخصيَّة باشر  توهنا  
متوق عة وغير متوق عة؛ فتنبري   كيفيَّة ب  حاصلًا الواقع الذي يكون فيه المشك ل  

كل ها حول إيجاد حل  سريع    إذ تدورالحلول المستدعاة تدب را بتقنيات مختلفة،  
مفتوحا ضمن مدى يقصر وقد يطول بحسب   الزَّمنللواقع، ويكون    ملب ِّيًاو 

الاحتياج المطلوب، فتتعالق عوامل متعد دة ومتنو عة تسهم بأشكال مختلفة 
 من أجل الوصول إلى الحل  المنشود أملا.

ريد من خلالها  تبل كثيرة  بحث عن س  ت  افي حاضره  المتدب ِّرة   الشَّخصيَّة و 
ات في حالة الحصول  تدب را، ويكتنف هذا البحث تبع  االوصول إلى مبتغاه

وغير   المتوق ع  دائرة  للعقل ضمن  موج ها  التدبُّر  يكون حسن  المبتغى؛  على 
وحدوده يمكن تبيانها   حاصلًا المتوق ع، فالمتوق ع يكون حافزه ليس بالكبير كونه  

للرصد    قابلة  تكون  ثَّ  ومن  للتقييم،  مدعاة  وتكون  لها،  علامات  ووضع 
غ أنَّ  إلا   وللتمث ل،  المعال؛ والتحليل  واضحة  غير  حدوده  تكون  المتوق ع  ير 
الفكري   الاستغراق  أن    حاضرًافيكون  تحاول  مستمر ة  افتراضات  إيجاد  في 

تجيب عن كل  ما ي طرح، وهذا بدوره يخلق حالة من الارتدادات المعرفية التي  
للمراحل   ملب ِّيًاللوصول إلى كنف جديد يكون    حاصلًا يكون فيها التسابق  

لانزواءت غير مطلوبة، والعبثية غير مطلوبة، والتوق ف غير مطلوب، المرادة، فا
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التدب ر يمر     ؛ والتسليم بما هو موجود غير مطلوب بحالة من   دائمًاذلك أنَّ 
الحضور المغاير مم ا يُمله على البحث عن كل  ما يمكن أن يكون فيه الحل  

 .44المرجو 

وعليه فإنَّ زمن التدب ر يكون فيه في دائرة الممكن الاحتواء على الس ابق  
ولذا فهو الحركة الممتدة من الماضي   ؛والتطلَّع إلى ما يمكن أن يكون لاحقا

 إلى المستقبل عبر بوتقة الحاضر.

 : الأخلاقيَّة ترى ضرورةوعليه فالقاعدة 

 اريخ.ـ التواصل مع التَّ 

 ل الآخرين. ـ تقبُّ 

 ـ التواصل مع الآخر.

 ـ التواصل مع القدوة.

 ـ التطل ع للمستقبل.

 ـ العمل على بلوغ الأمل ونيل المأمول الن افع. 

 تيعاب المختلف.ـ اس

 والاستثناء هو: 

 اريخ.ـ عدم التواصل مع التَّ 
 

 . 131ـ  127عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، ص  44
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 ـ عدم تقب ل الآخرين 

 ـ عدم التواصل مع الآخر.

 ـ عدم التواصل مع القدوة.

 ـ عدم التطل ع للمستقبل.

 ـ عدم العمل على بلوغ الأمل ونيل المأمول النافع.

 ـ عدم استيعاب المختلف.

 وعليه:  

 . تعلمينالم ـ أعمل على تفطين ذاكرة

 طمسها.تو   الذَّاكرةشو ه  ت لهم نقاط الض عف التي ـ بين  

 ـ مك نهم من معرفة المعلومات الخاطئة. 

 ـ مك نهم من معرفة المعلومات الص ائبة. 

 ـ مك نهم من المقارنة حتى يتبينوا عن وعي وإرادة.

 ـ مك ِّنهم من الاختيار بمسؤولية واعية. 

 ـ اغرس فيهم حب  الآخر.

 حف زهم على التطل ع الموجب.ـ 

 ـ عو دهم الاعتماد على أنفسهم والتعاون مع الآخرين.
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رَ لهم النُّ   قلة إلى الأفضل والأجود.ـ مك نهم من المشاركة التي ت يسِّ

  ة قوي ة ت صنع بقو ة الإرادة وقو ة العزيمة التي تُلق شخصيَّ   الذَّاكرة ولذلك ف
هي التي لا تغفل عن  المتدب ِّرة  ة  ة القويَّ ية للص عاب؛ فالشخصيَّ متحد ِّ   متدب ِّرة

كي تصنع    ؛الحاضر ولا تنغلق عليها، بل تتطل ع إلى ما هو آتي  الزَّمنمعطيات  
كونهم    ؛المنافسة الحر ةمستقبلا تتجاوز به الآخرين الذين سقطوا في ميادين  

 من المستهلكين المتكئين على ظهور الغير. 

والخدمة    النَّفسوعلم    البشريَّة ومن ث  ينبغي أن يركز أخصائيو التنمية  
وصناعة   الذَّاكرةعلى دفع العملاء إلى ما يُف زهم على تفطين    الاجتماعيَّة 

المستقبل الأفضل، الذي إن ل يسهموا في صناعته فسيفاجؤون بغير المتوق ع، 
 بنوعية التواصل الذي منه:  الذَّاكرةولذا ت فط ن  

ة.  ـ التواصل مع الفضائل الخير 

 ـ التواصل مع القيم الحميدة.

 ـ التواصل مع المعلومة المستفز ة. 

 ـ التواصل مع المختلف.

 اريخ وما فيه من المواعظ والعبر والتجارب والخبرات. ـ الالتفات إلى الت

 ـ التواصل مع أهل القدوة الحسنة. 

 ـ التطل ع إلى ما هو أفيد وأكثر جودة.
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 ـ قبول التحد ي. 

العقل   يصوغها  التي  الحكمة  إلى  يرمي  التدبُّر  مفهوم  فإنَّ  هنا  ومن 
ال بغاية  أو  الآمن،  الانسحاب  أو  الآمن،  الاقدام  بغاية  تحايل البشري 

 والالتفاف والمناورة.

ولذا فالعلاقة قويَّة بين إيجاد الحكمة وحسن التدبُّر؛ كون كلا  منهما  
مولود حسن التفكير الموضوعي؛ حيث لا مجال للعاطفة على حساب تقرير 

 ت.أمولًا المصير أو إحداث النُّقلة وبلوغ الغايًّت ونيل الم 

 –فاتها اللغوية )دبَّر  وقد جاء مفهوم التدبُّر من أصل الكلمة وتصري
(؛ تفكيراً  -يفك ر    –تدبيرا(، وهي بهذا المفهوم كمن يقول: )فكَّر    -يدب ر  

ومن هنا ارتبط ح سن مفهوم الحكمة بحسن مفهوم التدبُّر دلالة ومعنى؛ ولذا  
فكما تُرج الحكمة أصحابها من التأزُّمات يخرج التدبُّر أصحابه من التأزُّمات 

 .   أيضًا

 وعليه:

، كما أن ه  الذَّاكرةاريخ ويصنع  فحسن التدبر يمك ن من التواصل مع التَّ 
 يم ك ن من التواصل مع المستقبل ويُق ق المأمول. 

ك نٌ ثَّ  ومن     من إحداث النُّقلة، ومحق قٌ   يصبح التدب ر وحسن إدارته مم 
الخدمة و   البشريَّة إخصائي التنمية  الحكماء و ولذلك يجب على    ؛للرفعة المأمولة 
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إذا أرادوا المشاركة في التغيير إلى الأفضل أن لا   نفسيَّة الوالر عاية    الاجتماعيَّة 
 يغفلوا عن القواعد المهنية التي تستوجب: 

 ـ تقبل العملاء كما هم.

 ـ البدء معهم من حيث هم.

 ـ الأخذ بأيديهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه.

عاب لا تصمد   أمام المتحدين لها.ـ التأكيد على أنَّ الص ِّ

 وهذه لن تتحق ق إلا بمراعاة الآتي:

ـ تفه م حالات الأفراد والجماعات والمجتمعات وتفه م ظروفهم الخاص ة  
 . العامَّة و 

ـ الاعتراف بأن  لكل  فرد وجماعة ومجتمع حقوق تمارس وواجبات تؤد ى  
 ومسؤوليات يتم  حْملها.

ا لهم وبما عليهم دون تحي ز  ـ استيعاب الأفراد والجماعات والمجتمعات بم
 لطرف على حساب آخر. 

، في ضوء  وحضاريًًّّ   ثقافيًّاا و ـ تقدير الأفراد والجماعات والمجتمعات قيميًّ 
 تقدير القدرات والمهارات والخبرات والإمكانات المتاحة أو المتوفرة.   

عبر   مقد رة  مصادر  من  التواصل  قيم  تستمد  ا  اجتماعي    الزَّمنوعليه 
 .اوإنسانيًّ 
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ا.  ، يجب أن ي وضع في الحسبان تدب ـرً وإنسانيًّاا  وبما أنَّ ما ي قد ر اجتماعي  
يين وإخصائي النَّفسالأخصائيين الاجتماعيين و العلماء والحكماء و إذن على  

 الأخذ بالآتي: البشريَّة التنمية  

يضعوا في حسبانهم وتقييماتهم كل  ما هو م قد ر لدى العملاء أو    ـ أن
 الأفراد والجماعات والمجتمعات. 

تها بالن سبة تها وأهميَّ ـ أن ي صن فوا قيم الأفراد في نسق قيمي، وفقا لأولويًَّّ 
 منهم.  كل ٍ إلى  

يمد وا يد العون للفرد والجماعة، حتى يستبصروا تأثيرات كل  فعل    ـ أنْ 
 يقومون به أو يقدمون عليه.وسلوك 

ـ العمل على إحداث التغيير في الن سق القيمي للأفراد والجماعات أو  
ا تتعارض في البدائل القيميَّة المقد رة  العملاء، إذا اكتشف الأخصائيون أنه 

 ا.    ا أو إنساني  اجتماعي  

 ـ العمل على تمكين الفرد والجماعة من معرفة قيم الآخرين الن افعة. 

 يئة الأفراد لتقب ل الآخرين، الذين يبادلونهم الخبرة والمنفعة. ـ ته

للتنمية  و  المهنية  القواعد  تؤك د  ذلك،  على  والخدمة    البشريَّة بناء 
 على الآتي:   الاجتماعيَّة 

وأخلاقيَّ    وقيم  وأهداف  مبادئ  مع  التواصل  بمهارات  ـ  المهنة  ات 
 متنو عة.
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لكي يصبحوا في حالة    ؛الأفراد والجماعاتا مع  ومعرفيًّ   ثقافيًّاـ التواصل   
 . ة التي حادوا عنها بنسب متفاوت الإنسانيَّة و  الاجتماعيَّة تواصل مع قيمهم  

تمكين   على  العمل  أو  ـ  حواضنهم  الأفراد  مع  الاتصال  من  العملاء 
 ة قيم الآخرين.ظر عن أهميَّ ، دون أن يغض وا النَّ الاجتماعيَّة 

و  والجماعات  الأفراد  تمكين  )مع  ـ  أنفسهم  مع  التواصل  من  العملاء 
الهواء الخاص ة( حتى لا يُ  لقوا في  واستعداداتهم  بمنعزل عن خيالا  قدراتهم   ،

 الواقع، وما يمكن أن يتم  الإقدام عليه من أجل المستقبل المأمول.

ينبغي على كل  فرد وكل  جماعة وكل  أم ة أن يتدب روا أمورهم وإلا     وعليه:
 وقعوا في الفِّخاخ.   سيجدون أنفسهم قد 

الوقوع في   ين جي من  التدب ر  أن  ح سن  يعرف الجميع  أن  ينبغي  أي: 
الفخ فلماذا لا يتدب روا أمورهم؟ ولماذا لا يتعر فوا على الفِّخاخ حتى لا يقعوا 

 فيها؟    

 وعليه:

 ـ لاحظ حتى تمي ز.

 ـ تعل م حتى تعرف.

 ـ استوعب حتى تدرك وتت سع معارفك. 

 ـ شارك ومارس. 
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 ـ اجتهد حتى تكتسب الخبرة.

 قلة. ـ تطل ع حتى تطوي الهوة، وتحق ق النُّ 

 ن من معرفة الأسباب.ـ تفه م وافهم لتتمك  

أنَّ  القوَّ   وبما  جمع  يتطل ب  المستقبل  إلى  بلوغه  التطل ع  من  الممك نة  ة 
 قلة(. )الممك نة من تحقيق النُّ 

ولذا    ؛ا نتاج الماضيالحاضر جزء كبير منه  الزَّمنالقو ة المجم عة في   :إذن
يعد  زمن التدب ر قاعدة الوصول بين الس ابق واللاحق أو أن ه البوتقة التي تنصهر 

 . 45فيها الأفكار تُطيطا بين متوق ع وغير متوق ع 

 ولهذا ينبغي مراعاة الآتي: 

 ـ جم ع قواك لتتمك ن من صناعة المستقبل ونيل المأمول. 

وما يمكن أن    الذَّاكرةـ تذك ر ما يمكن أن تتذك ره وتتحص ل عليه من  
 تستقرأه من الغير حتى تتمك ن من معرفة المزيد الذي كنت تجهله غفلة. 

 الخبرة لا تستمد إلا  من خبير.  ـ اتصل وتواصل وثق أنَّ 

والنَّ  المفيد  الجديد  على  تعر ف  ما    ، افعـ  تجاه  الأمور  لك  تتيس ر  حتى 
 وة بينك وبين المأمول.يطوي اله

 
م، ص  2022المصري ة للطباعة والنشر، القاهرة: الش خصيَّة المتهيأة، عقيل حسين عقيل،  45
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ـ تطل ع إلى الآخر وعلومه وثقافته وحضارته دون أن يكون ذلك على  
ة.  حساب قيم مجتمعك الحميدة وفضائل دينك الخير 

 موز وأهل القدوة الحسنة. ـ نافس فالمنافسة الشريفة تصنع الرُّ 

حتى تكون بين يديك أكثر من فرصة للنجاح    ،ـ نو ع مهاراتك ومعارفك
 والتفو ق. 

تفك ر تط لع،  تعر ف،  اتصل،  تذ كر،  استوعب،  دائرة    ؛ـ  تتسع  لكي 
 . 46الحدود، وتحدث النُّقلة بعد ح سن تدب ر

 ولسائل أن يسأل: 

 وما الفرق بين التدبُّر والتذك ر والتفكُّر؟ 

 أقول:

ولا تدبُّر إلا  لحاضرٍ، ولا تفك ر إلا     أوَّلا؛ إذ لا تذكُّر إلاَّ لماضٍ،  الزَّمن
لمستقبلٍ. ومع ذلك الكل يتم في الوقت الحاضر، فالذي يتذكَّر في حاضره 
ليس له إلاَّ الالتفات إلى الورى، إلى ذلك الماضي قريبه أو بعيده، أمَّا الذي 

 من الزَّ ليس له إلاَّ العمل، وفي المقال فإنَّ الذي يفك ر في    حاضرًايتدب ر أمره  
 الاستراتيجيَّاتالحاضر بغاية مستقبله فليس له إلاَّ رسم السياسات والخطط و 

 إذا أراد بلوغ حلٍ  أو صنع مستقبل وإحداث ن قلة. 

 
  213م، ص 2018عقيل حسين عقيل، مبادئ التنمية البشرية، مكتبة الخانجي، القاهرة،  46
– 227 . 
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ُُ:عقليَّةُالتدبُّرُدرايةُُ

ومعرفة ومفهوما لا يكون على    عقلًا دراية واعية، والتدبُّر    عقليَّة الد ِّراية ال
كف ة التوازن اعتدالا حسنا إلاَّ بكف ة الحكمة المنقذة من الغفلة والتيهان؛ ولذا  

 حسنة من حسنات ح سن التفكير.   عقليَّة يعد  التدبُّر دراية 

ومن هنا فالتدبُّر الحسن ليس مجر د تفكير نظري، بل لا يكون إلاَّ عن   
ا والمام بما يجب تجاه  المرسومة والخطط، ولهذا  مقدرة  ياسات  والس ِّ لأهداف 

فالتدب ر يربط بين ح سن التفكير وجودة العمل؛ ذلك أنَّ التدبُّر لا يكون إلاَّ 
 وكل شيء محسوب حسابا دقيقا، ووفقا لدائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع. 

الس ماوات   بين  العلاقة  تكشف  واسعة  مقدرة  دراية  فالعقل  ولهذا 
المستحيل، والبحث الممك ِّن والأرض م المعجز، ومعرفة  استيعاب  ن خلال 

ارتقاء قيمة تفضيليَّة خص  من اكتشاف المتوق ع وغير المتوق ع، فالعقل دراية و 
أم ا في   تقوي،  خَلقه كان في أحسن  خَلقا وخ لقا فهو في  الإنسان  الله بها 

القيم  على  ، و ميدة التي فض لها اللهخ لقه فينبغي أن يكون على الفضائل الح
ة الخ ي النَّاس   ارتضاها التي    ير ِّ ي م كِّب ا عَلَى وَجْهِّهِّ أَهْدَى أمََّنْ يَمْشِّ : }أفََمَنْ يَمْشِّ

رَاطٍ مُّ   . 47سْتَقِّيمٍ{سَوِّيًّ  عَلَى صِّ

الذي يمشي سويًّ  على صراطٍ مستقيم،   للإنسان  التفضيل  إنَّه  نعم. 
من يمشي فالفرق كبير بين  والذي شاء الله أن يكون خليفته في الأرض؛ ولذا  

ومشيئته الأوجه ومن يمشي سويًّ  )مقو ما(؛ ذلك هو أمر الخالق  مكب ا على  
 

 . 22الملك،  47
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الفضيلة  التي شاءت التفضيل لمن يمشي سويًّ  على غيره من المكِّب ين؛ إنهَّ  ا 
لا أم ا المتبد ل فهي الأخلاق التي  الباقية التي لا تتبد ل؛ كونها ص نع الخالق،  

 بيد المخلوق.تكون إلاَّ 

أن تتطو ر وترتقي المكِّب ة والزَّاحفة  ولذا فلا إمكانيَّة لتلك المخلوقات   
بعض يظن   مكب    البح اث  كما  أو غير  زاحفة،  غير  الأوجهلتصبح  وفي    ،ة 

 المقابل

يمكن للإنسان الذي يمشي سويًّ  أن ينحدر خ لقا فيضل ويظلم ويعتدي  
، أي: يم كن أن تصبح أخلاق الإنسان  بغير حق ، ومع ذلك فلن ينحدر خَلقا

 . س فليَّة ودونيَّة، أمَّا خَلقه فسيظل في أحسن تقوي، ولن يتبد ل

في  الذي خ لق  عليه السَّلام  )آدم(    الثَّانيوهذا ما حصل مع الإنسان  
لق على الكمال، إنَّ  ا ه الإنسان  أحسن تقوي ول يخ  ا ومخير    الذي خ لق مسير 

 تاب عليه.  )يصيب ويخطئ(، وبين هذا وذاك يستغفر في  

ولأنَّ الأخلاق لا تُرج عن دائرة الممكن ر قي ا فلا استغراب أن يُدث  
و مه وق  ، يصح ح ولا يقو م، كما صح حه أبونا آدمالخطأ، بل الاستغراب ألاَّ 

: }فَـتـَلَقَّى آدَم  مِّنْ ربَ ِّهِّ كَلِّمَاتٍ فَـتَابَ دراية   ساعة حدوثه، وساعة كشف علله
دراية تامَّة    الكلمات الص ائبة تصح ح الأخطاء الواقعة   ؛ ذلك لأنَّ 48عَلَيْهِّ{ 
 ق بالخلَق الذي لا يتبد ل.، وهذه تتعل ق بارتقاء الأخلاق ولا تتعل  وكاملة 

 
 . 37البقرة،  48
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ن المتوقَّع وغير المتوقَّع لا بد  وأن يقع الإنسان في  ومن ث  في دائرة الممك
أمَّ  ألاَّ الخطأ،  الممكن  دائرة  الاستثناء في  ي صححها  آدم   ،  أبونا  أخذ  ولهذا 

بالقاعدة، وهي: متى ما وقع الخطأ وجب التصحيح الذي يوجب تصحيح 
 . دراية  المعلومات الخاطئة بالمعلومات الص ائبة 

 وعليه:

فالارتقاء قيمة خ لِّقَ الإنسان عليها من طين الجن ة عندما كانت الأرض  
وَالْأَرْضَ كَا السَّمَاوَاتِّ  }أَنَّ  الس ماوات:  في  اَ{ مرتقة  فَـفَتـَقْنَاهم  رتَْقا   ؛49نَـتَا 

الس ماء جن ة، كان    الثَّانيالإنسان    ولأنَّ  المرتقة في  الأرض  تراب  من  خ لق 
نْسَانَ فيِّ أَحْسَنِّ تَـقْوِّيٍ{  لقه  خَ   . 50في أحسن تقوي: }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ

خَ  فأساس  أمَّ ولذا  ومعنى وصورة،  دلالة  الحسن  التقوي  الإنسان  ا  لق 
وهذا    ،لقا يُافظ الإنسان على ح سن التقوي الذي خ لق عليه خَ الاستثناء ألاَّ 

ل  من تلك  يأك  ما حدث مع أبينا آدم عندما ل يأخذ بما أ مِّرَ به وهو: ألاَّ 
هَا رَغَدا حَيْث   نـْ الش جرة: }وَق ـلْنَا يًَّ آدَم  اسْك نْ أنَْتَ وَزَوْج كَ الْجنََّةَ وكَ لَا مِّ

ت مَا وَ  ئـْ هَا  شِّ لَا تَـقْرَبَا هَذِّهِّ الشَّجَرَةَ فَـتَك ونَا مِّنَ الظَّالِّمِّيَن فأََزَلهَّ مَا الشَّيْطاَن  عَنـْ
فأََخْرَجَه مَا ممَِّّا كَانَا فِّيهِّ وَق ـلْنَا اهْبِّط وا بَـعْض ك مْ لِّبـَعْضٍ عَد وٌّ وَلَك مْ فيِّ الْأَرْضِّ  

يٍن{   . 51م سْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِّلَى حِّ
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الذي خ لق عليه    ومن هنا جاء  آدم عوضا عن الارتقاء  أبينا  انحدار 
تقت  حيث الهبوط على الأرض التي ف    ؛52}ث َّ رَدَدْنَاه  أَسْفَلَ سَافِّلِّيَن{   لقا:خَ 

)في   علوٍ   في  بقي  بما  قورنت  ما  إذا  دنيا  أرضا  فأصبحت  الس ماوات  من 
تدارك أمره فبعد الد راية  ولكن آدم الذي خ لق على ح سن التقوي    ،الس ماء(

عَلَيْهِّ{  فَـتَابَ  آدَم  مِّنْ ربَ ِّهِّ كَلِّمَاتٍ   ،53فاستغفر رب ه؛ فتاب عليه: }فَـتـَلَقَّى 
فلي كونه تاب الله عليه بسبب استغفاره  آدم من الوجود السُّ   ستثني افقد    ولهذا

 ُ.54ن وا{ور قي إيمانه: }إِّلاَّ الَّذِّينَ آمَ 

 وعليه:  

)آدم( كونه قد خ لق في أحسن تقوي فتقويمه الخلَقي ل    الثَّاني فالإنسان  
، بل الذي تغير  هو عدم أخذه بما يبقي الأخلاق ارتقاء؛ وذلك حينما  يتغير 

فحاد آدم   ، يأكل من تلك الش جرة(أخذ بما يغوي، وهو المنهي عنه: )ألاَّ 
إذ لا  ؛عن الخ لق الذي هو بيده تُييرا، ولكن ل يُد  عن خَلقه المقو م تسييرا

 .  )إنَّه ص نع الله( إمكانيَّة له في ذلك

فالارتقاء   لا    عقلًا ولذا  بالد راية  يتعل ق  إلاَّ كيفا؛ كونه  يكون  لا 
 وعلمٍ، وهي إلاَّ عن معرفةٍ   عقلًا بالماديًَّّت، وهكذا حال النُّقلة التي لا تكون  

 تُتلف عن النَّقلة التي لا تكون إلاَّ مادَّة. 

 
 . 5التين،  52
 . 37البقرة،  53
 . 6التين،  54



117 
 

لا يكون إلاَّ وعيا، وبه يتم التمييز بين ما يجب    عقلًا إذن: فالارتقاء  
وما لا يجب، وبه دراية يتم الاقدام على ما ينبغي، والانتهاء عمَّا لا ينبغي، 

فضل والأنفع والأجود، إلى النُّقلة إلى الأ  يؤد ِّي ومن هنا تتحقق الر فعة بكل ما  
ا تتحق ق بالتخل ي عن كل ما   إلى السُّفليَّة والد ونيَّة.  يؤد ِّي أي: إنهَّ

ومع أنَّ خَلق الإنسان جاء على الر فعة خَلقا، فإنَّه أخلاقا يقع فيما  
به إلى الدُّوني ة والسُّفليَّة؛ ولذا فلا ارتقاء إلاَّ بفضيلة حميدة أو قيمة   يؤد ِّي 

ة، ولا   دوني ة إلاَّ بالتخل ي عن الفضائل والقيم.خير ِّ

ومع أنَّ أمر الارتقاء الآدمي جاء خَلقا ممي زا عن غيره من المخلوقات  
وبقي متمي زا وسيظل، فإنَّه أخلاقا انحدر س فليَّة؛ ذلك لأنَّ أمر الخلَق بيد  
الخاَلق جلَّ جلاله، أمَّا أمر الأخلاق فبيد المخلوق الذي خ لق على التسيير 
خلقا، وت رك له التخيير فيما يشاء إرادة سواء أكان ما يشاءه دراية عن فضيلة 

 وقيمة، أم ما يشاءه بلا فضيلة ولا قيمة.        

ه لا تُيير فسيظل من خ لق مكب   ولأنَّ   ،ولأنَّ الخلَق بيد الخالق فلا تُيير
  الوجه مكب ا، وسيظل الز احف زاحفا، وسيظل من يمشي سويًّ  على قوامه في 
 أحسن تقوي، ومن ث  فسيظل القرد قردا، والإنسان إنسانا، والس مك سمكا. 

لقي جاء خَلقه من عجلٍ: }خ لِّقَ  ونظرا لأهميَّة الإنسان في الوجود الخَ 
نْسَان  مِّنْ عَجَلٍ{    ، والعجل هو الشيء الذي نجهله صفة، وندركه شيئا   55الْإِّ

)على عجلٍ( أي: ل يقل فقوله: )من عجلٍ( أي: من شيء ممي ز، ول يقل: 
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ولهذا فخلقه لا تسر ع    ،)على تسر عٍ(؛ فالخالق تعالى يخلق بالأمر لا بالجهد
نْسَانَ فيِّ أَحْسَنِّ تَـقْوِّيٍ{ ولأنَّ   ،فيه . مع  56ه لا تسر ع، قال: }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ

وهذا المعنى ينسجم مع قوله   ،العَجل في كلام أهل حمير يعني: الط ين  العلم أنَّ 
نْسَانَ مِّنْ س لَالَةٍ م ِّ  ي ة النَّوعوالس لالة هي:    ،57نْ طِّيٍن{تعالى: }وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ

الر اقية من طين الجن ة حيثما كانت الأرض مرتقة مع الس ماوات في علاها؛ 
، بل كان خَلقه على الدُّنيايكن على الأرض    خَلق الإنسان ل  وذلك لأنَّ 

ولهذا فالس لالة تدل     ،، وي هبط بها د نياعن السماوات  الأرض قبل أن ت فتق
حيث ر قي  ؛على أصل الخلق الآدمي من تراب الأرض المرتقة في الس ماوات

 طين الجن ة. 

قية  ومن هنا فسلالة خَلق الإنسان خاص ة به، والس لالة تعني الجودة الر ا
ولذا فلا عجل، ولا عبثيَّة في خَلق    ؛(اونوع  اذات الخاصي ة المتمي زة )جنس

الإنسان الذي خ لق من طين الجن ة، والذي جودته تصلصل ارتقاء: }وَلَقَدْ  
نْسَانَ مِّنْ صَلْصَالٍ م ِّ   .58نْ حَمإٍَ مَسْن ونٍ{ خَلَقْنَا الْإِّ

ت  الثَّانيالإنسان    ولأنَّ  أحسن  في  خ لق  قد  حمإ  )آدم(  من  فهو  قوي 
 ، إذ لا شائبة، ومن ث  فلا طين يماثلها  ؛مسنون )من ماد ة ذات جودة عالية(

 فالط ين الذي خ لق منه الإنسان من صلصال )أرقى أنواع الط ين(.  
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خ لق الإنسان م فض لا على جميع المخلوقات بما فيها الملائكة  ومن هنا  
لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّني ِّ جَاعِّلٌ فيِّ الْأَرْضِّ خَلِّيفَة قاَل وا أَتَجْعَل  والجن : }وَإِّذْ قاَلَ ربَُّكَ  

َمْدِّكَ وَن ـقَد ِّس  لَكَ قاَلَ  د  فِّيهَا وَيَسْفِّك  الد ِّمَاءَ وَنَحْن  ن سَب ِّح  بحِّ فِّيهَا مَنْ ي ـفْسِّ
 .59إِّني ِّ أَعْلَم  مَا لَا تَـعْلَم ونَ{ 

فعل مه الله  ات العقل الدَّارية،  وله ملك  ،الإنسان هو المفض ل خَلقا  ولأنَّ 
نبأ ما ل يعلمه الملائكة: }وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ ك لَّهَا ث َّ عَرَضَه مْ عَلَى الْمَلَائِّكَةِّ 
ت مْ صَادِّقِّيَن قاَل وا س بْحَانَكَ لَا عِّلْمَ لنََا إِّلاَّ مَا  سْماَءِّ هَؤ لَاءِّ إِّنْ ك نـْ فَـقَالَ أنَبِّْئ ونيِّ بأَِّ

أنَْـبَأَه مْ  عَلَّ  فَـلَمَّا  سْماَئِّهِّمْ  بأَِّ أنَبِّْئـْه مْ  آدَم   يًَّ  قاَلَ  الحَْكِّيم   الْعَلِّيم   أنَْتَ  إِّنَّكَ  مْتـَنَا 
مْ قاَلَ ألََْ أقَ لْ لَّ  سْماَئِّهِّ ك مْ إِّني ِّ أعَْلَم  غَيْبَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَأَعْلَم  مَا ت ـبْد ونَ  بأَِّ

ت مْ تَكْت م ونَ   .60{ وَمَا ك نـْ

خلق آدم كان أكثر ارتقاء من غيره، سجد الملائكة إليه طاعة    ولأنَّ 
دَمَ فَسَجَد وا{  ، أي: بأسباب 61لأمر الله: }وَإِّذْ ق ـلْنَا لِّلْمَلَائِّكَةِّ اسْج د وا لآِّ

الن بأ العظيم الذي تلقاه آدم من رب ه، سجد الملائكة له كذلك  الخلَق ارتقاء و 
 به.طاعة للنبأ الذي أنبأه الله 

ولأنَّ الجنس الآدمي هو المفض ل ارتقاء، كان آدم نبي ا للملائكة والجن    
سْماَئِّهِّمْ( فلم ا أنبائهم سجد الملائكة إِّلاَّ جميعًاوالإنس   : )قاَلَ يًَّ آدَم  أنَبِّْئـْه مْ بأَِّ
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  أنَّ إِّبلِّْيسَ )أَبََ وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ(. وإلا  هل هناك من يشك  في  
 الذي سجد الملائكة له ل يكن على الارتقاء مفضَّلا؟   

}خَلَقَ    :: فهو الخلق المؤس س على الن طفة )الماء الد افق(الثَّانيا الخلَق  أمَّ 
نْسَانَ مِّنْ ن طْفَةٍ{ وهذا الخلق هو الخلَق التزاوجي، الذي يختلف عن    ،62الْإِّ

 ،الثَّانية ة تُتلف عن الس لالة  الثَّانيمم ا جعل الس لالة    ،ذلك الخلق المصلصل
ة: من ماءٍ دافق مَهين: }ث َّ  الثَّاني : من طيٍن لازب، والس لالة  الثَّانية فالس لالة  

 .63هِّيٍن{ نْ مَاءٍ مَّ جَعَلَ نَسْلَه  مِّنْ س لَالَةٍ م ِّ 

الإنسان خ لق على الارتقاء فينبغي أن يكون عليه قم ة وكأن ه كبد    ولأنَّ 
نْسَانَ فيِّ كَبَدٍ{ الكون: }لَقَدْ خَ   ، أي: خ لق الإنسان على المحب ة 64لَقْنَا الْإِّ

فينبغي أن يكون عليها كبدا تتأل مع من يتأل، وتأمل الخير مع من يأمله،   تميُّزا
وتعمل في دائرة الممكن المتوقَّع وغير المتوقَّع على تحقيقه، وكذلك ينبغي أن  

فتجمع ما   ،تدالا ولا مظالاستقامة واعخيرا  تسعد مع من يسعد، وتسعى  
به إلى الر فعة   يؤد ِّي تفر ق من أجل إعادة قيمة الإنسان وحفظ كرامته، وما  

 . دراية  والارتقاء

ة، التي تستمد     لقيمالحميدة، وا  فضائل الأخلاق نتاج ال  تعد  وعليه:   الخير 
بها يرتقي الإنسان قولا وفعلا وعملا ومعرفة فمن الأديًّن والأعراف ارتقاء،  
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التقدير    ؛وسلوكا نيل  على  مؤس سة  وإنسانيَّة  اجتماعيَّة  أجل علاقات  من 
 والاعتبار.  

أنَّ   تقوي(  الإنسان أساس خَ وبما  الارتقاء )في أحسن  غايته  فإنَّ  لقه 
يخسرها   هم بعض  فإنَّ ،  النَّاسالأخلاق بيد    ومع أنَّ   ، ما يجبالارتقاء خ ل قا إلى 

وظل على خَلقه   ،قد خ لق من تراب الجن ة   الثَّاني ولذلك فالإنسان  ؛  بلا ثمن
سلالة بشريَّة تمتد  بين طيٍن لازب وماء دافق، ولا انحدار عن الخلَق المقو م ولا 

بعده الإنسان  ،تطو ر من  دائرة ولكن الانحدا  ،فالإنسان هو  والتطو ر في  ر 
فآدم وزوجه خ لقا في الجن ة من تراب   ،الممكن هو بين متوقَّع وغير متوقَّع

 ؛ الجن ة، ومع ذلك تعر ضا لإغواءٍ جعلهما على حالة من الانحدار عن القيم 
: المنهي عنها  جرةاهي عن الأكل من تلك الشَّ حيث عدم التزامهما بالأمر النَّ 

هَا فأََخْرَجَه مَا ممَِّّا كَانَا فِّيهِّ وَق ـلْنَا اهْبِّط وا بَـعْض ك مْ لِّبـَعْضٍ }فأََزَلهَّ مَا الشَّيْطَ  ان  عَنـْ
يٍن{   . 65عَد وٌّ وَلَك مْ فيِّ الْأَرْضِّ م سْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِّلَى حِّ

ة وقيم حميدة، فمن لا يكون    ولذا فإنَّ  البقاء في الجن ة بقاء فضائل خير 
لام الذي خ لق في الجن ة  والسَّ   الصَّلاةعليها لا يكون فيها، فحتى آدم عليه  

؛ وذلك بأسباب معصيته الدُّنياخَلقا أ هبط به على الأرض الهابطة إلى الحياة  
 وميله لوسوسة من أغواه شهوة.

ة فبعد أن تَ الأخلاق يتم  تشر    ولأنَّ  لق ى آدم كلمات من بها فضائل خير 
: }فَـتـَلَقَّى آدَم  مِّنْ ربَ ِّهِّ كَلِّمَاتٍ دراية   رب ه ترشد إلى التي هي أقوم تاب الله عليه
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يم {  ، ومع ذلك صدر الحكم عليه والأرض  66فَـتَابَ عَلَيْهِّ إِّنَّه  ه وَ التـَّوَّاب  الرَّحِّ
علوٍ  وارتقاء إلى س فليَّة ودونيَّة: }ق ـلْنَا   ومن عليها من المخالفين أن يهبطوا من 

هَا  نـْ  .67{ جميعًااهْبِّط وا مِّ

حيث    ؛الهبوط كان نتاج الانفتاق العظيم فهو خروج من الجن ة   ولأنَّ 
ظل ت الجن ة في العلو ر قي ا، وظل  آدم ومن معه من المخالفين والعصاة )الإنس  

الحياة   يُيون  الأرض    الدُّنياوالجن(  الملائكة نياالدُّ على  بقي  المقابل  وفي   ،
نياالط ائعون في علو الجن ة ارتقاء، ولا يتنز لون إلى الأرض   لأداء   ؛إلا  تنزيلا  الدُّ

لَة  الْقَدْرِّ فلا ندريه  نحن نجهلهو مهم ة تربط أمرا بين الس ماء والأرض،   : }ليَـْ
فِّيهَا بإِِّّذْنِّ رَبه ِِّّمْ مِّنْ ك ل ِّ أمَْرٍ سَلَامٌ   الرُّحالْمَلَائِّكَة  وَ نْ ألَْفِّ شَهْرٍ تَـنـَزَّل   خَيْرٌ م ِّ 

 .68هِّيَ حَتىَّ مَطْلَعِّ الْفَجْرِّ{ 

ا الأرض   وحياة المخالفين والمختلفين عليها مملوءة وسوسة    الدُّنياولأنهَّ
فلا إمكانيَّة لأن تكون فيها الحياة آمنة مستقر ة لو ل تتنز ل   ن:إذ  ،وإغواء

لر سالات والأنباء الواعظة، والن اهية، والآمرة، والمحذ رة، والمنذرة، والمبش رة بما ا
هو أمل يشبع حاجة ويرضي رغبة؛ وذلك من أجل علاقات إنسانيَّة تنظ م  

وت   ارتقاء،  الحياة  ما  أساليب  إلى  المختلفين  الاتعاظ،  بهم    يؤد ِّي لفت  إلى 
 .دراية  ويمك نهم من إحداث النُّقلة وبلوغ القم ة 
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الر سالات  أ  فَ  يُ ِّبُّ  دراية  نزلت  لَا  اللََّّ  إِّنَّ  تَـعْتَد وا  }وَلَا  وتنهى:  تأمر 
بمعني: يجب أن يكون الإنسان على الأخلاق الكريمة أينما    ،69الْم عْتَدِّينَ{ 

ة ارتقاء، أم أصبحا وبنوهم على الأرض  كان آدم وزوجه في الجنَّ أكان، سواء  
لعليا بعد تلك الإغواءات قد ج ر دت من النقائص الحياة ا  انحدارا، غير أنَّ 

ن شاركه في المعصية )آدم( ومَ   الثَّانيوالحاجات التي أث رت انحدارا على الإنسان  
 أو حر ضه عليها، وأصبحت الحياة هناك ارتقاء كاملا.

والتكاثر،  أمَّ  التزاوج  مع  تكاثرت  بل  تنته،  ل  فاَلفتن  الهبوط  بعد  ا 
فالص دامات والخصومات بين أبالسة وشياطين الإنس والجن  استمر ت بلا  

نياانقطاع، ومع ذلك فإنَّ بقاءها في الحياة   وأخذ العبر   ، هو بغاية الاتعاظ  الدُّ
لحياة الر اقية إلى  في هبوط المخالفين من ا   سببًامن ذلك الإغواء الذي كان  

 الحياة الهابطة.

ولأنَّ مخالفة آدم وزوجه لِّمَا نهى الخالق عنه: )الأكل من تلك الش جرة 
قد أخرجهما من الجن ة( فظل  هذا الد رس شاهدا على ما يمنع بني آدم من 

تلك المخالفة قد أخرجت آدم وزوجه من الجن ة،   أي: بما أنَّ   ،أن يدخلوا الجن ة 
 دخولها؟من ني آدم فكيف لب ن:إذ

 أقول:
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لسَّي ِّئَةِّ فَلَا   اَ وَمَنْ جَاءَ باِّ لحَْسَنَةِّ فَـلَه  عَشْر  أمَْثاَلهِّ قال تعالى: }مَنْ جَاءَ باِّ
ثـْلَهَا وَه مْ لَا ي ظْلَم ونَ{   .70يج ْزَى إِّلاَّ مِّ

 ألا يعد    :أمر الهبوط كان أمرا حاسما لمخالفة جرت في الجن ة إذن  ولأنَّ 
الهابطين   إليها؟ وهل من مخ  أمر  الد خول  من هذه    رجٍ أمرا حاسما في عدم 

 معظم الخلَق لهم من المخالفات ما لهم على الانحدار والدونيَّة؟ وأنَّ  الأزمة 

 أقول:

مْ لَا تَـقْنَط وا مِّنْ   هِّ قال تعالى: }ق لْ يًَّ عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَف وا عَلَى أنَْـف سِّ
 .71{جميعًاحْمَةِّ اللَِّّّ إِّنَّ اللََّّ يَـغْفِّر  الذُّن وبَ رَّ 

فمن    من هنا وجب إعمال العقل دراية حتى التبين  وعيا دون إكراه،
أحرارا    النَّاس ولذا وجب قول الحق  وترك    ؛شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر

يختارون ما يشاؤون إرادة، ولكن إن حدث الانحراف فوجب الإصلاح الذي 
يستوجب البدء مع المنحرفين من حيث هم: )جهلا أو تعل ما(؛ وذلك من 

 .وعن دراية  أجل بلوغ الإصلاح، أو بلوغ الحل  ارتقاء

بها    ولأنَّ  فالأخذ  الحسنة  المعاملة  أساس  هي  ارتقاء    عقلًا الأخلاق 
بدلا من أن يكون على الإكراه   المحبَّة،ه يجعل الإنسان على   شك  أنَّ لاودراية  

أي:   ،72حَتىَّ يَك ون وا م ؤْمِّنِّيَن{   النَّاسالذي لا يترك إلا  ألما: }أفَأَنَْتَ ت كْرِّه   
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أنَّ  تعلم  وأنت  نبي الله  يًّ  يضيق صدرك  أن  داعي  الخالق هي   فلا  مشيئة 
لذلك كان    ؛73{ جميعًامَنَ مَنْ فيِّ الْأَرْضِّ ك لُّه مْ  الفاعلة: }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَآ 

داع إلى سبيل الحق  بالحكمة والموعظة الحسنة،   والسَّلام  الصَّلاةعليه    دمحمَّ 
فالأخلاق تعد قيمة ارتقاء في    ،ارتقاءدراية و ولا إكراه، وهذه عين الأخلاق  
فمن  ، ومن هنا  يصبح سلوكها قم ة   السُّلوكذاتها، وهي عندما تتجس د في  

 .  بعقله دراية أراد أن يكون قم ة فعليه 

في  ا لا يكون إلاَّ بيد الخالق فقد خَلق الخاَلق آدم  خَلقً ولأنَّ الارتقاء  
إذ لا إنس من   ؛لصال(أحسن تقوي من غير أب ولا أم )من تراب الجنَّة الص  

فسجد  له الملائكة طائعين،    ؛اه كذلك جعله الله على الارتقاء نبي  ولأنَّ   ،قبله
إلا  إبليس، ومع أنَّ آدم قد خ لق في الجن ة والأرض مرتقة في الس ماوات، فإنَّه 

في إغوائه   سببًامن كان  كذلك معه  و   ، هبط به والأرضبمخالفة أمر الخالق أ  
، وهنا تكمن العل ة التي  )زوجه(  من قبَِّلَ الإغواء معه معصية   أيضًا، و ومعصيته

ولكنَّ  وتوبة،  واستغفارا  ندما  آدم  اهْبِّط وا    دعت  }قاَلَ  نافذ:  الهبوط  قرار 
يٍن{   . 74بَـعْض ك مْ لِّبـَعْضٍ عَد وٌّ وَلَك مْ فيِّ الْأَرْضِّ م سْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِّلَى حِّ

توبته ل تَح لْ بينه والهبوط على ظهر    فإنَّ ،  دراية   ومع أنَّ آدم تاب لرب ه
الن عيم قم ة وارتقاء  الدُّنياالأرض إلى الحياة   فآدم   ،بعد أن كان على أرض 

  إليهم لِّي نبئ من ب عث    ؛اعصى رب ه، ث  تاب؛ فتاب الله عليه، ث  اجتباه نبي  
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يكمن أمل آدم في العودة ، وهنا  75ا: }ث َّ اجْتـَبَاه  ربَُّه  فَـتَابَ عَلَيْهِّ وَهَدَى{نبي  
ة التي فقدها ول يعد يراها نعيما على الأرض المغبر ة ة ارتقاء تلك الجنَّ إلى الجنَّ 

 هبط بها أرضا، ولكن كيف يعود آدم إلى ذلك الن عيم الوافر؟ التي أ  

 الاستغفار عن معصيته، والتوبة إلى خالقه؛  إلاَّ ودراية    عقلًا لا سبيل له  
أدرك   ، ومن ثَّ ا، وعل مه ما ل يكن يعلماجتباه رب ه نبي  ففعل ذلك عن قلب؛ ف

فرصة العودة إلى الجن ة بعد توبته أصبحت ممكنة إن عَمِّلَ وأتقن   أنَّ دراية  آدم  
 .ودراية  عقلًا عمله 

الممك ِّ  هو  العمل  أصبح  آدم  بعد  فَمِّن  النُّقلة ولذلك  إحداث  من  ن 
ابنفتلك الجن ة التي  ،رفعة دراية و وتحقيق الارتقاء    ، ها  خ لق فيها آدم ل يرها 

فليَّة(، ولكن إنباء أبيهما أصبح بينهما ح جَّة  )السُّ   الدُّنيافهما ولدا في الحياة  
ارتقاء من أحدهما، وهو يأمل بلوغ ما دراية و فبدأ العمل    ،وموعظة وعبرة

الن عيم   الن عيم فأخذ بالنبأ وأمل الارتقاء إلى  أبيه الذي شهد ذلك  أنبأه به 
نصب عينيه، وفي المقابل أخاه أخذته الش هوة انحدارا وس فليَّة؛ فقتل أخاه في  

ت ـلَنيِّ مَا الوقت الذي يبسط إليه أخوه يده محب ة: }لئَِّنْ بَسَطْتَ إِّلَيَّ يَدَكَ لِّتـَقْ 
قَـْت ـلَكَ إِّني ِّ أَخَاف  اللََّّ رَبَّ الْعَالَمِّيَن إِّني ِّ أ رِّيد  أَنْ تَـب وءَ  طٍ يَدِّيَ إِّليَْكَ لأِّ أَنَا بِّبَاسِّ

أَصْحَابِّ   وَإِّثمِّكَ فَـتَك ونَ مِّنْ  لَه     النَّاربإِِّّثمِّي  فَطَوَّعَتْ  الظَّالِّمِّيَن  وَذَلِّكَ جَزَاء  
يهِّ ف ـَ رِّينَ{ نَـفْس ه  قَـتْلَ أَخِّ  . 76قَتـَلَه  فأََصْبَحَ مِّنَ الْخاَسِّ

 
 . 122طه،  75
 . 30ـ  28المائدة،  76



127 
 

 وعليه:

الحودراية    عقلًا فالارتقاء   الفضائل  على  الخ  ميدة مؤس س  ة؛  والقيم  ير 
  حتى   ،فليَّة إلى الانحدار والسُّ   يؤد ِّي ارتفاعا عن كل ِّ ما من شأنه أن    وذلك

ك ِّ  ومن   ،دان من إحداث النُّقلة الممك ِّنة من بلوغ الجنَّة عيشا رغ بلوغ ما يم 
دراية باهنا وجب   العقل عن  الن عيمعمل  للعيش  المحق ق  فيه   ، لعمل  الذي 

 :الوفرة

 نشوة. الرُّحتغذي  ـ

 سكينة.  النَّفستطمئن  ـ 

 دراية. تُاطب العقلـ 

 يقينا.  ترضي القلبـ 

 حاجة. تشبع البدنـ 

 تزيد الذ وق رفعة وارتقاء. ـ 

نيا الحياة  وعليه: فإنَّ   إذا ما قورنت بتلك الحياة العليا    عقليَّة دراية    الدُّ
أوَّل ما فهي حياة الحاجات المنقوصة، وحياة الفتن والعداوات التي بدأت  

التكاثر فأصبح بدأت   ات سعت وتكاثرت مع  بين الأخوين )ابني آدم(، ث  
 ؛ رفعة   همبعض  يرتقيقابل  المفي  و ،  النَّاس  الص دام والاقتتال انحدارا من بعض

ولذلك   دراية؛  فآدم الذي خسر ذلك الموقع الر فيع، أصبح يأمل العودة إليه
أهَّ  وتوبة  استغفارا  نبي  فقد سعى  يكون  قِّبل لته لأن  من  به  ع ل م  بما  ينبئ  ا 
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خالقه، ومن ث  فلا مكان له بعد النبأ العظيم إلا  الجن ة، التي لا تبلغ ارتقاء 
 .ودراية   عقلًا  إلا  بالعمل الص الح 

الكسب  ولذ إلى  الس اعين  المصلحين  أمل  ارتقاء  العمل  أصبح  لك 
فالس اعون ارتقاء مهما بلغوا    ولذا  من أجل العيش الر غد؛  ،الحلال بلا حدود

ولهذا    ، من المراتب والقمم فهم يأملون مراتب عظيمة من بعدها قم ة أعظم
ا في  ورتقه  الدُّنياحتى الارتقاء بالأرض    إخلاصا ودراية،العمل  اتقان  وجب  

 الس ماء جن ة.  

من بلوغ الأحسن والأرقى، شريطة دراية  وجب العمل الممك ِّن    ومن هنا
ألا يكون التحس ن على حساب إشباع حاجات الغير، بل ينبغي أن يكون  

  الارتقاء الممك ن من   ذلك لأنَّ   ؛العامَّة العمل ت رسا من تروس عجلة الحياة  
ولذلك فالعمل وفقا لأهداف   ؛والغير يتألكن أن يتحق ق  لا يم    العمل المرضي

، عن درايةٍ   الحياة ينبغي أن يكون من ورائه غرض خاص  وهو: إحداث النُّقلة 
 الطَّريق ، وإلا  فأل الغير لن يفسح  للرفعة دفعهم  ي خرين و ز الآف ِّ يُ    وغرض عام

 .وهو لا يدري  أمام من يسعى إلى الارتقاء غاية 

  ودراية،   عقلًا مكن هم بين متوقَّع الارتقاء  بنو آدم في دائرة الموعليه: ف
الدونيَّة  إذ لا ثوابت   ؛، ومن جهة أخرى هم يتبد لونغفلة وشهوة  ومتوقَّع 

ومنهم من يتخل ى عنه، ومنهم من نراه في    ،فمنهم من يبقى على الارتقاء
دونيَّة، ولكن من بعدها يبلغ القمم ارتقاء؛ ولذلك ينبغي العمل مع بني آدم 
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أن يكونوا عليه  ينبغي  إلى ما  الارتقاء بهم  دراية    من حيث هم، من أجل 
 . واعية  عقليَّة 

ومن ث  ينبغي على بني آدم عند رسم السياسات أن يجعلوا وراء كل   
والهدف   المكانة  لهم  أغراض تحق ق  ورائه  من  لهم  ر فعة غرضا،  أي: تحق ق   ،
، وتحق ق لهم العيش  فضيلة   قدوة، وتحق ق لهم الكرامة الآدميَّة   الشَّخصيَّة المكانة  

قيمة  على   ،السعيد  البقاء  إلا   لهم  شيء  فلا  ويفعلوا  يعملوا  ل  إن  ولكن 
 ة.لَّ بين حاجة وش بهة، وهنا يكمن الانحدار عِّ  الرَّصيف

غ الس ماء ارتقاء  و بل   يعي بإمكانيَّة نْ أ  العقل الآدمي دراية فعلى  إذن:  
بلوغها،  يتم   وغايًّت  تتحق ق،  وأغراض  تنجز،  وفقا لأهداف  عمل  كل ما 

 ، من الت عب  بشيءٍ العقل وهو منفردا  ولكن إن أحس   ت يتم نيلها،  مأمولًا و 
 ارتقاء.و  صعودايدي الأمع   اليدينفعليه بوضع 

ي بنى لبنة فوق لبنة )قيمة  ينبغي أن  عمار  ودراية مثل الم  عقلًا فالارتقاء  
، وهدف فوق هدف، وغرض فوق غرض، ، وفكرة من بعد فكرةفوق قيمة 

ولكن في المقابل هناك وأمل من بعده مأمول أعظم(،  وغاية من فوقها غاية،  
الص راع  ف  ،من يهدم المعمار رأسا على عقب، وهناك من يهد ه لبنة بعد لبنة 

الخالق خلقنا   لأنَّ و   ؛بين بني آدم لن ينتهي بين البناة ر قي ا، والهادمين له انحدارا
  النَّاس عليه مختلفين: }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ   فلا بدَّ أن نظل على الاختلاف 

دَة وَلَا يَـزَال ونَ مخ ْتَلِّفِّيَن إِّلاَّ مَنْ رَّ  مَ ربَُّكَ وَلِّذَلِّكَ أ مَّة وَاحِّ ، ولهذا  77 خَلَقَه مْ{ حِّ
 

 . 119، 118هود،  77
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وبين أهل الشهوة والتمدُّد على   والد ِّراية فالص راع والص دام بين أهل العقول  
 حساب الغير سيظل ساريًّ صراعا بين حقٍ  وباطلٍ.

ة،  الاختلاف الذي خ لقنا عليه وسنظل عليه مختلفين قيمة    إنَّ ولذا ف خير 
المتطو رة عن رغبة وإرادة، ولكن هذا  هو: اختلاف التنو ع المشبع للحاجات 

ولذلك   ؛الإشباع لا ينبغي أن يكون على حساب ما يشبع حاجات الآخرين
يجب أن تحد د الأهداف والأغراض والغايًّت بعيدا عن كل  ما من شأنه أن  

أن  ودراية    عقلًا إلى الخلاف الذي فيه الاقتتال والفتنة، أي: ينبغي    يؤد ِّي 
صاما، ويُل  تأز ماتهم، ويشبع   تحد د الأهداف وفقا لما يجمع شمل المتفر قين خِّ

 حاجاتهم المتطو رة عدلا وارتقاء. 

إلى الاقتتال    يؤد ِّي أجل الارتقاء قم ة ينبغي الابتعاد عم ا    وعليه: فمن 
، ومن لا يعطي الفرصة مر تين  الزَّمنال والفتن ضياع فرصة، و فالاقتت  ،والفتن

الظروف    ثَّ  سنحت  الفرص كل ما  إضاعة  عدم  و يجب  ومن دراية  ارتقاء، 
فالن دم   ،عها سيجد نفسه على غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه الن دميضي  

بأصحابه إلى الهاوية، ولكن إن كانت الفرص   يؤد ِّي عندما تضيع الفرص قد  
فالن دم    لا سانحة  بمواقف   يؤد ِّي دراية  زالت  الخاطئة  المواقف  تصحيح  إلى 

الإنسان انحدر غفلة، ومتى ما قوي   غلبت الشهوة عقلصائبة، أي: متى ما  
عظ واعتبر، ومتى ما تدب ر عمل وأنتج، ومتى ما فات    ،ارتقاء تذك رعقله دراية  

 .مأمول يتم نيله ائها  وغاية من ور   ،حد د أهدافا من ورائها أغراضدراية  فك ر  
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التدبُّ إذن:   بما يبعد بني آدم عن الجلوس على رصيف  دراية  ر  وجب 
وفي  ،  والد ِّراية بأهل العقول  فالتسو ل يؤخ ر أصحابه عن الالتحاق    ،المتسو لين

المقابل لا ينبغي أن تجر  العاطفة أصحابها إلى دعم مواقف المتسو لين )الذين 
مصدرً  التسو ل  يدفع  ا  يتخذون  أن  لأمره يجب  المتدب ر  العقل  بل  للعيش(، 

ك ن المتسو لين من المشاركة في العمل المنتج، الذي يُف زهم  أصحابه إلى ما يم  
ورفعة  نهضة  الارتقاء  لهم  يُق ق  لما  وفقا  وتوجيهها  قدراتهم  تنمية   ،على 

آدم  بنو  يضع  أن  ينبغي  لا  وكذلك  وعملا،  إرادة  التسو ل  من  فيخل صهم 
 مواقف الاستعطاف، ولا ينبغي لهم الأخذ بالعاطفة فيما يؤس س  أنفسهم في

الد ولة  وبناء  والقيم  الفضائل  ترسيخ  أخذتهم   ،إلى  الد ولة كل ما  فرجالات 
العاطفة أخ رتهم عن إنجاز الأهداف الس امية، والأغراض الر فيعة، والغايًّت 

 .ت قم ة وارتقاءأمولًا ، والمالعظيمة 

  ذلك لأنَّ   ؛هم من لا تأخذهم العصبي ة ودراية    عقلًا فرجالات الد ولة  
ارتقاء كل ما حكموا  دراية و فرجالات الد ولة    ،العصبي ة مقبرة الذين لا يعلمون

ا وا تواضعوا، أمَّ برِّ عدلوا، وكل ما قالوا صدقوا، وكل ما عاهدوا أوفوا، وكل ما كَ 
س فليَّة الدَّولة و المد عون لذلك فهم مع كل  هبَّة ريح يميلون، وهنا تكمن عل تهم  

 . ودونيَّتها

ورفعتها ارتقاء لا يكون إلاَّ عن عقلٍ ودرايةٍ، ولهذا ينبغي  الد ولة  قيام  ف
ودراية    وفقا لما هم عليه من مكانة لإدارتها  رجالات بعينهم    أن يتم استهداف 

للتقييم قبل أن يتم   ينبغي أن يتم اخضاعهم ، ومع ذلك وخبرة وتجربة ومهني ة 
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هم بعد الاختيار يقو مون كل ما حادوا فمناصب إداراتها، وكذلك    اختيارهم إلى
، وثانيا: بهدف إعادتهم إليها ارتقاءأو لا:    عن الد راية قيما وفضائلا؛ وذلك

 . محاسبة من أنحرف منهم عن قيم حَمْل المسئوليَّة التي تم اختيارهم إليها إرادة

سه وتقويمها قبل  ومن ث  فمن يرى نفسه رجل دولة فعليه باختبار نف
تبر ويقو م من قِّبل الغير.    أن يخ 

مواطن أم  دولة،  رجالات  أكانوا  سواء  آدم  أنَّ  ينفبنو  يدركون   كرام 
الس بيل إلى الن جاح هو الارتقاء عن كل  شيء يؤل، أو يؤز م العلاقات، أو  

، أو يمس   الإنسانيَّة ، أو الوطنيَّة، أو  الاجتماعيَّة إلى تفك ك اللحمة    يؤد ِّي 
فيقع في فخ  مصيدة الغاوين   ،من يجهل ويغفل، ومع ذلك فهناك  معتقدا ديني ا

التي تزداد ضيقا على رقاب من يقع في فخ ها كل ما حاول    ،والمزي نين والمضللين
 أن يرى نفسه غير مختنقٍ.

أكثر الأوجاع بين بني آدم   فإنَّ ،  اللأل أوجاعا، وللتأز م أوجاع  ومع أنَّ 
وإن   والخيانة لا تموت، حتى   الغدر  فآلام  أل،  والخيانة من  الغدر  يتركه  ما 

 ، أخذ الحيطة والحذرد ِّراية و السامحك من أجرمت في حق ه؛ ولذلك وجب  
 حتى لا يُدث الوقوع في فخ  المصيدة مر تين.

أمَّا الحقد بين بني آدم فهو مثل حطب نار جهن م يُترق قبل أن يُرق  
أوَّ   نَّ إغيره، أي:   الحقد تحرق  )الحاقدين(نار  ولذلك    ؛ل ما تحرق حطبها 

قة أمره في حاجة فالحقد ي لهي الحاقد من بني آدم في نفسه، والحاقد في حقي
ه إذا تمك ن ومن ث  فمن يعتقد أنَّ   ،التي بها نفسه تحترق  النَّارلمن يطفئ عنه  
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اليد يفكر الآخر في أنيابه إن    عضَّ   فلا شك  أنَّ   ،من عض  يد أحد وعض ها
 ل تكن له مخالب. 

الجهل والحقد والظ لم والعدوان والكيد والمكر عندما تشتعل    ولذا فإنَّ 
فليَّة المؤلمة، نيرانها بين بني آدم فلا سبيل لهم إلا  التخل ف، والانحدار، والسُّ 

فتغزوا    ،ترتقي علما ومعرفة وتسامحا وخبرة وتجربة دراية  وفي المقابل الش عوب  
 الأرض سلاما، والس ماء بحثا وارتقاء.

أمل لا يعد ون إلا  أمواتا وهم  عقل ولا دراية وبلا  و آدم بلا  فبنوعليه:  
على قيد الحياة، والذين يأملون الارتقاء ولا يعملون من أجله فسيبقون على 

ه بعض الذي يأمل ويعمل ويفعل فلا شك  أنَّ الا  مل، أمَّ أم بلا  أملهم وكأنهَّ 
ك من يهدم وهو لا ارتقاء، وفي المقابل هنادراية و سي سهم في إحداث النُّقلة 

 الهدم سيقع على رأسه وكأن ه بلا رأس.   يعتقد أنَّ 

هناك من يصد ق كل  ما يقال، ث  يُم سه    بلا عقول ولا دراية   وهكذا 
ولذلك لا ينبغي أن يكون بنو    ؛بين بني آدم مثلما يُم س القمح في الحم اس

سماعي   اتعاظاينآدم  بالتذك ر  عليهم  بل  يقال،  ما  فيصد قون كل   وعليهم     ،
من دراية  بالتدب ر تحليلا وتفسيرا وتُطيطا وسلوكا وعملا، وعليهم بالت فك ر  

أجل ما يجب حتى يتمك نوا من الارتقاء من خلال ما يمارسونه من حقوق  
عن رغبة، وما يؤدونه من واجبات عن إرادة، وما يُملونه من مسؤوليَّات 

س  ام. وهم متحم لون كل  ما يترت ب عليها من أعباء جِّ

 وعليه:
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آدم مؤس س على ما أخبرهم وأنبأهم به أبوهم آدم، ومن    فارتقاء بني
ولهذا فهم    ، ب عث من بعده من الأنبياء والر سل صلوات الله وسلامه عليهم

وعيا ولأجل ذلك فمن آمن منهم    ؛يأملون العيش في ذلك الن عيم المنبئ عنه
تظل ف رصه على قائمة يسعى ويعمل من أجله ارتقاء، ومن ل يؤمن سودراية  

 الانتظار ما بقي حي ا.

من أجل تلك الجن ة التي و صفت بما و صفت به  ودراية    عقلًا فبنو آدم  
ويتصد قون   ويزك ون  ويصومون  بلوغها،  أجل  من  لله  يصل ون  عظمة،  من 

ولذلك هم يصلحون    ؛ويُج ون ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم من أجل بلوغها
أحوالهم ويعفون ويصفحون من أجل بلوغها، ويتعل مون ويعملون من أجل 
بلوغها، ومع ذلك فهم في حاجة للمزيد المعرفي الممك ِّن من زيًّدة الارتقاء 
قم ة، وخير وسيلة لذلك المزيد من البحث العلمي والمعرفي في الكون المتسارع  

 ا. ا وتمد دً اتساعً 

لماء الفيزيًّء وعلماء الفلك: ما قد تم  اكتشافه عن  وهنا أقول لبعض ع
قد أخبرنا به القرآن الكري الذي أنزل قبل أن يفك ر أحد    الكون من قبلكم

ولذا فلَِّمَ لا تتوق فون    ؛في غزو الفضاء، وقبل أن يتم  اكتشاف أسرار من الكون
 لعلميعند الكتاب لتتبي نوا قوله لعلكم ترشدون إلى المزيد من الاكتشاف ا

، (جميعًا   النَّاس، وإلى ما يم ك ن من الارتقاء من أجل بني آدم )ودراية   عقلًا 
هنا العلم    ومن  تتجاهلوا كتابا يملأه  أن  يليق  فلا  أهل موضوعيَّة  فإن كنتم 
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ادخلوا الإسلام، ولكن أقول: أنتم أهل    :؛ فأنا لا أقول لكموالد ِّراية   والبي نة 
 ومن بعدها آيًّت.   لم آية ه الععلم، وها هو مصدر ثمين يملأ

لأن يتحق ق ويتم     قابلٌ   بني آدم هو: أملٌ إلى  فالارتقاء بالن سبة    وعليه:
؛ الدُّنياو   ابلوغه، ولكن  مفهوم الارتقاء غاية لا يت ضح إلا  بمقارنة بين الع لي

أمَّ   افالع لي الحياة،  وبقاء  الجن ة  نعيم  من  فيها  وما  الس ماء  نياا  هي  فهي    الدُّ
الحياة وزوال  مخلوقات  من  عليها  وما  ولذا الأرض  وجد  ف  ؛  وذاك  هذا  بين 

فالت خيير )تؤمن أو لا   ،الإنسان نفسه بين الت خيير تارة، والت سيير تارة أخرى 
و تنافق أو تد عي تؤمن، تعمل صالحا أو تعمل طالحا، تَصد ق أو تكذب أ

ا الت سيير فلا خيار لأحدٍ فيه )حياة أو موت، شروق أو  ما تشاء....(، أمَّ 
متسارع،   وتمد د كوني  وبراكين  وزلازل  وصواعق  ورعد  ومطر  برق  غروب، 

 ومفاجآت عظيمة....(. 

الر غد في  ودراية    عقلًا يمك ن بني آدم    ولهذا فالارتقاء قم ة  العيش  من 
نياالحياة     ،)الباقية(  اائلة( ويمكن هم من العيش الس عيد في الحياة العلي)الز   الدُّ

لا يقصرون أملهم على الحياة الز ائلة، التي يصر ون على ودراية    عقلًا فبنو آدم  
الحياة  في  العيش  بأمل  فيها  عيشهم  أمل   يربطون  بل  منها،  نصيبهم  أخذ 

 ي ارتقاء.ومن هنا فهم يعملون ويسعون إلى بلوغ المزيد المرض ؛الد ائمة 

الإنسان ينبغي أن يعيش والأمل لا يفارقه؛ فإن فارقه الأمل فلا  إذن: ف
ه حياة الن عيم، ولكن و ليعيش وبن  ؛فالله خلق أبانا آدم في الن عيم،  معنى للحياة

 ؛ائلة )الحياة المنقوصة(بأسباب الإغواء والمعصية أفسد حياته الباقية بالحياة الزَّ 
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والمرض والتعر ض للمفاجآت والموت، ومع ذلك   حيث الفقر والأل والفاقة 
 وجب العمل الممك ن من بلوغ الحل  رفعة وارتقاء. 

 ولسائل أن يسأل:  

 أي  حل  تعني؟ 

نياأقول: حل  أزمة الحياة   بهدف  ودراية    عقلًا ، التي تتطل ب العمل  الدُّ
المأمول   ، ثَّ نيلالن هوض، وغرض الارتقاء، وغاية بلوغ القم ة )الحياة الباقية(

فالفقر مرض ينبغي القضاء   ،بنو آدم بالفقر  ىولهذا فلا ينبغي أن يرضجن ة؛  
له   فلو عمل بنو آدم جميعهم لما وجد الفقر مكاناولذا    ؛عليه بالعمل المنتج

م لا يعملون   فسيظلون فقراء مهما استغنى منهم من   جميعًاعلى الأرض، ولأنه 
 استغنى.  

 ُ:اُتفكُّرُ استطلاعُالخوفُ

بالحاضر   عقليَّة مقدرة    التفكُّر   الماضي  يربط  وسط  حلقة  وكأنَّه 
وقد حدثت؛  وفقا لأحداث  بالماضي  يتصل  التذك ر  نجد  ولذا  والمستقبل، 
وذلك بغاية الاتعاظ وأخذ العبر، وفي المقابل في الوقت الحاضر يتم التفكُّر 

 ين بغاية ص نع المستقبل المأمول ونيله. الزَّمنفي 

الا درجات  من  درجة  التفكُّر  يعد  بغاية ولذا  للمراجعة  العقلي  دراك 
التخطيط  بغاية  الماضي  إلى  الحاضر  من  العقل  )استثارة  المأمول  المستقبل 

 للمستقبل(
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ة، وهو من  و  التفك ر لا يكون إلا  في قضية أو موضوع أو مشكلة محير 
وعمليَّ أ العقل  من  عمال  يم ك ن  وهو  الذ هن،  )ملاحقة   والد ِّراية المعرفة  ات 

خل ص من بهدف الت   تفكيراًة( وإدراكها أينما كانت بحثا أو  المعلومة أو الفكر 
الحيرة المقلقة؛ فالتفك ر كونه يمك ن من إدراك الشيء قبل فوات أوانه، يعد   

وهو لا يقتصر على التفك ر في المتوف ر   ،ة العقل ونشاطه توجيها إراديًّ  حيويَّ 
ئرة الممكن إلى معرفة من المعلومات أو المتوف ر بذاته للمشاهدة، بل يمتد  في دا

 المزيد المضاف والمبدع.  

معرفة طبيعة    غايته، و الزَّمنولأن ه التفك ر؛ فهو يلاحق كل  ما يقع في   
التجويد    :فهي  تهومستقبلا، أم ا غاي  حاضرًاالمتعر ف عليه، والاستفادة منه  

 ونيل المأمول أو الفوز به.   ،قلة وص نع المستقبلوإحداث النُّ 

فيما يجب أن يكون غاية   تفكيراًفالتفك ر تشغيل العقل وتوجيهه  ولهذا 
 : كان المأمول مرتبطا بماضٍ فتشغيل العقل تفك را يقود إليه، مثل  ، فإنْ وأملا

أبونا آدم عليه الس لام الذي في زمانه أصبح يفك ر في العودة إلى تلك الجن ة 
نياالتي افتقدها بعد أن أهبط به والأرض إلى الحياة   . أم ا بالنسبة لبنيه من الدُّ

بعده فالتفك ر يربطهم بالمستقبل المأمول، ولأجل ذلك وجب الاتعاظ حتى  
المستقبل في  التفك ر  عن  الإغفال  يتم   لَعَلَّه مْ    :لا  الْقَصَصَ  }فاَقْص صِّ 

التفكير 78يَـتـَفَكَّر ونَ{  بعلل  التي حدثت  الآلام  تلك  آدم  بنو  تذكر  فإنْ   ،
لهم    ،اتعظوا يصنع  أن  فيما يجب  التفك ر  إلا   بد   لهم  ليس  ث    مأمولًا ومن 

 
 . 176الأعراف  78
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ينقل المفك رين إلى ما يمك نهم    دائمًا . أم ا التفك ر في المجر د فاومستقبلا عظيم
 قلة.  من المعرفة المضافة كما يمك نهم من إحداث النُّ 

للحياة من    الطَّبيعيويرتبط التفك ر بالمستقبل المأمول وهو يمثل الامتداد  
في البناء المرتقب الذي يكون من ورائه   ى ة كبر ماضيها وحاضرها، وله أهميَّ 

، الثَّانية التي وضعت له اللبنات    اتيجيَّة الاستر امتدادات مختلفة تت جه بحسب  
ة الجديدة التي ي ؤس س من خلالها كل  ما هو مطلوب فالمستقبل يعد  الأرضيَّ 

وبذلك يكون التفك ر عنصرا مهم ا في خلق   ؛ ضمن دائرة المتوق ع وغير المتوق ع
التفاضل  التي تسعى إلى المضي قدما نحو  التوجهات  مستقبل موافق لكل  

إلى الد رجة التي تكون إخافتها حاصلة، ودون وجود مخيف يمكن   والوصول
ا لها.  أن يماثلها أو أن يكون ند 

منزويًًّ   التفك ر  يكون  بل هو مرتبط بهما  ولا  والحاضر،  الماضي   عن 
ويمثلان له قاعدة للتأسيس لكل  الافتراضات التي من شأنها أن تكون مسهمة 

ه دون الن ظر إلى امتداداته الحاصلة ؤ كن بناوفاعلة في المستقبل؛ فالمستقبل لا يم
منها   الانطلاق  يكون  التوجهات   حاصلًا التي  وتكون  التوجهات،  في كل  

بالس   لها  يسمح  بما  تمد ها  جذور  إلى  منتمية  حلول المختلفة  إيجاد  إلى  عي 
واضحة المعال، فلا يكون هنا أي ِّ انكفاء، بل تكون الأمور عام ة سائرة نحو  

ة تثري منظم يكون من ورائه وجود تبعات تبحث لها عن رؤى تفاعليَّ تشابك  
كي   ؛سمة مطلوبة   الايضاحالتفك ر وتمنحه أبعادا مختلفة ومهمة، وهنا يكون  
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المرافق   الاتساع  شموليَّ   ملب ِّيًايكون  بذلك  فتحصل  الحاصلة،  ة للإدراكات 
 . 79مطلوبة تطرح التواصل الذي يكون من ورائه تحق ق التفك ر 

تعالى:  و  قال  ويفك رون(؛  )يتفكَّرون،  بين مفهومي  نمي ز  أن  علينا  لذا 
بَاطِّلا   هَذَا  خَلَقْتَ  مَا  ربَّـَنَا  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  خَلْقِّ  فيِّ  }وَيَـتـَفَكَّر ونَ 

؛ قال يتفك رون ول يقل يفك رون؛ ذلك لأنَّ قوله )يتفك رون( 80س بْحَانَكَ{ 
دالا على اسبقي ة خلق الس ماوات والأرض  يرس خ بدون شك  مفهوما واضحا و 

ا آيًّتٌ شاهدةٌ فهم في خلقها يتفك رون، أي: يتفك رون   وجودا خَلقي ا، ولأنهَّ
ت وسابقة على وجود العقل المدرك لها يقينا معجزًاخلقها آيًّت    كيفيَّة في  

بالمستحيل الذي لا يكون    اعترافاً، ذلك العقل الذي كل ما أدركها سل م  معجزًا
 إلاَّ بيد الخالق الأعظم جلَّ جلاله. 

أمَّا لو قال: )ويفك ِّرون( فهنا يصبح الأمر متعل قا بما يجب أن يكون،  
القول  مفهوم  إنَّ  أي  )ويتفك رون(.  بقوله  المرس خ  وهو  هو كائن  بما  وليس 

ت بشاهدة  )يفك رون( يتضم ن في معناه الترد د وكأنَّ الس ماوات والأرض ليس
أمام المدركات الحسيَّة؛ ولذا فقوله يتفك رون يستند على الحج ة الماثلة أمام 
المشاهدة والملاحظة، أمَّا القول يفك رون يشير إلى أنَّ الحج ة قد لا تكون بين  

ا غائبة، ولهذا فهم في حاجة ولو لبرهة من   ليفك روا في    الزَّمنالأبصار أو أنهَّ
فك روا في خلق السماوات والأرض اعترفوا بالحق  المنزَّل الأمر؛ ولذلك فالذين ت

 
 م. 2018، 96ـ  89عقيل حسين عقيل، من الفِّكَر إلى الفِّكْر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص  79
 . 191آل عمران   80
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}إِّنَّه  فَكَّرَ (. وقال تعالى:  ربَّـَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِّلا س بْحَانَكَ ح ج ة وبرهانا )
الوليد    81وَقَدَّرَ{  بين  خالد  والد  المغيرة  بن  الوليد  بقص ة  الآية  هذه  تتعل ق 

ن القرآن ما سمعه من الر سول استشعر )سيف الله المسلول( الذي لما سمع م
فإنَّ قومه ضغطوا عليه وعلى  الحق   إنَّه  قال:  أنَّه  الحق ، ومع  أنَّه  نفسه  في 
، أي إنَّه فك ر بين أمرين: الإيمان أو   رأسهم أبو لهب، بأنْ ينكر اعترافه بالحق ِّ

، وبين ترضي ة قومه كفرا؛ ومن ثَّ    الكفر؛ ولذا فهو بين أمر الاعتراف بالحق ِّ
، أي إنَّه على   من تفكيره استكبر على الحق ِّ ومال إلى    الرُّغم فقد كفر بالحق ِّ

تقدير قومه، أي: بدل أن ي قد ِّر كلام الله وقوله؛ قد ر القول الذي من دونه؛ 
إلى عدم الاعتراف بالحقيقة وإنكار الحق   يؤد ِّي ومن هنا فإنَّ التفك ر الذي  
 رَ يعني:لا يعد تبد رٍ؛ ذلك أنَّ التفكُّ 

 ـ ح سن التفكير.

 ـ ح سن الاختيار.

 ـ ح سن القرار. 

 ـ ح سن الحكمة.

 ـ ح سن الد ِّراية.

 ـ ح سن القول.

 ـ ح سن الح جَّة. 
 

 . 18المدثر  81
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 ـ ح سن البرهان. 

 ـ ح سن الاستنارة.

 ـ ح سن الد ِّر اية. 

 ـ ح سن التخطيط.

 ـ ح سن الفعل. 

 ـ ح سن العمل. 

 .السُّلوكـ ح سن 

 وعليه:

الآتي بعد كل ِّ قول أو فعل أو    الزَّمنمع أنَّ المستقبل لا يكون إلاَّ في  
عمل، فإنَّ ص نعه لا يكون إلاَّ في الوقت الآن؛ ولذا فص نَّاع النُّقلة من الوقت 
الآن إلى المستقبل يعملون ليلا نهارا من أجل تحقيقها عملا به تتغير الأحوال  

 ت المأمولة رفعة. إلى المستويًّ الدُّنيا من مستويًّتها 

ومن هنا فص نع المستقبل تفَكير وتُطيط وعمل م ضني بغاية إحداث  
النُّقلة إلى الأفضل والأجود مما عليه الإنسان في زمنه الحاضر إلى مستقبلٍ 

 نفسيَّة وسياسي ة واقتصاديَّة و  علميَّة يأمله وهو الأرفع مما هو عليه من أحوال 
ن من ة، فهو الممك ِّ ي  النَّوعقلة  نيل التقدير والاعتراف يُق ق النُّ   ولأنَّ وأخلاقيَّة،  

ات)  ة الثلاثة تجاوز المستويًّت القيمي   ة( والامتداد إلى  ة والأناني  والانسحابي    يَّة الذَّ
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ذين يعتمد فيهما ل المستوى القيمي التطل عي والمستوى القيمي الموضوعي، ال
لحوار، وحج ة في استقراء واستنباط  الإنسان على المنطق والعقل ح ج ة في ا 

ة والذوقي    نفسيَّة ال ة والسياسي ة و والاقتصادي    الاجتماعيَّة الأمور المتعل قة بالعلائق  
، كما يعتمد على التعليم والتعل م استطلاعا لإحداث ن قلة عظيمة ة والثقافي  

 .تغير  الأحوال إلى أحوال مملوءة منفعة وطمأنينة مع وافر الر ضا

 ولهذا فالقاعدة هي:

 قلة. تحقيق النُّ ـ العمل على  

 والاستثناء هو:  

 ف.التخل  من   ـ البقاء على حالة 

إلى    يؤد ِّي ،   حسنٍ الاعتراف بما ي بذل من جهودٍ حسن التفكُّر و ولذا ف 
، التي تمد  الإنسان بالمزيد  الث ِّقة ي ويغرس  النَّفسوالر ضا    نفسيَّة التحقيق الطمأنينة  

الآخرين  الذي يُس س  الأخلاقي  الالتزام  بقو ة  وتمد ه  الموجب،  العطاء  من 
 ة العمل على رد الجميل أو الفضل بما هو أجمل وأفضل منه.همي  بأ

الذين    النَّاسرفيعة بين    الاعتراف قيمة كذلك  و قيمة رفيعة  التقدير    ولأنَّ 
،  أخلاقي وإنساني   ، فإن  نيل كل  منهما مبدأيمي زون بين ما يجب وما لا يجب

يًّمَّ   يقولوهنا   فوكو  المحركان  الرَّ   نَّ إ  :افرنسيس  والتقدير  الاعتراف  في  غبة 
وكذلك   ،ة للتاريخ هما الحلقة المفقودة بين الاقتصاد الليبرالي والسياسة الليبرالي  
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أنَّ  هيجل كيف  ا  يؤكد  قد  رغبة  والتقدير  الاعتراف  نيل  لإنسان في سبيل 
 . والمكانة الرفيعة  ة من أجل المنزلة اريخ في معركة دمويَّ زجت به في فجر التَّ 

و   ولأنَّ  التفكُّر  وح سن  التدبُّر  والاعتراف  ح سن  من    تمك ِّن التقدير 
النُّ  النُّ   ؛ي ة النَّوعقلة  إحداث  فإن   والمكانة  لذا  التمي ز  والمنزلة قلة تحق ق  الر فيعة 

فالعبد على  قيمة؛ مه لهالعالية عند من يبادلك الاعتراف، أو ينتظر أن تقد  
ة، يأمل أن يكون سي ده راضيا سبيل المثال: في الوقت الذي يقبل فيه بالعبودي  

الت عب من أجل شيء مهم جدَّ   ؛عنه نيل ولهذا يكد  ويجد  ويتحم ل  ا هو 
ولذا فهو لا   ؛ومهذبٌ   ومطيعٌ   مخلصٌ   ه عبدٌ نَّ التقدير والاعتراف من سيده، بأ

مين الذين يتنافسون على وهكذا حال المتعل    ،ينبسط إلا بانبساط سي ده منه
للفوز( من  )المحق قة  المثمرة  الجهود  يبذلون  تراهم  والفوز بها،  الص دارة  أخذ 

ومن   ،ومن ذوي العلاقة بهم  ،أجل أن ينالوا الاعتراف والتقدير من والديهما
الجهدمح من  المزيد  يبدلون  لماذا  وإلا   والإنساني  الاجتماعي    أيضًا و   ،يطهم 

هكذا حال من يقول الحق ، ويعدل إذا ح ك م، وحال من يعمل ويزرع ويصنع  
المتعد دة  المناشط  في  المنافسات  يدخل  أو  بموضوعية،  يتعبد  أو  ويتصو ف 

لنيل   هؤلاءف  ة(والجمالي    علميَّة الة و ة والثقافي  ة والفني  )الريًّضي   جميعهم يسعون 
؛ إذ لا ن قلة بدون  الاعتراف والتقدير من الآخرين الذين هم في محيطهم البيئي

 .اعتراف وتقدير لما يجب ولمن يجب

انسحابي  أمَّ  حالات  من  يعانون  الذين  ذلكا  غير  فأمرهم  فهم    ؛ة 
القيم   ث    ، ية التي هم عليهايُتاجون إلى دراسة حالاتهم وتحديد مستويًّتهم 
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ي   ما  إلى  نقلهم  ذلك  بعد  ث   لِّما يجب،  المستقبل  إعادتهم  تحقيق  سهم في 
 قلة.   الأفضل والأجود الذي يُق ق لهم النُّ 

 وعليه:

 ـ ك ن حسن التفك ر؛ لتكون أكثر استنارة.

 أكثر دراية.    ـ ك ن حسن التفك ر؛ لتصبح 

 ـ ك ن حَسن التدبُّر؛ لتعرف ما لك وما عليك.

 ـ تجاوز بحسن تدب رك الوقوف عند التنظير. 

 ـ استعد للعمل عن ح سن تدبُّر. 

 ـ تهيأ للعمل عن ح سن تفك ر. 

 ـ تأهَّب للعمل عن ح سن تفكير.

 ـ أقدم على العمل والمأمول نصب عينيك.  

ا لا   تستطيع الصُّمود أمام المتحدين لها.ـ أقبل بتحد ِّي الص عاب فإنهَّ

 ا لتنل التقدير.ـ كن إيجابي  

 قلة. ـ كن متفه ِّما لتحدث النُّ 

 ـ اعترف بالآخرين يتم  الاعتراف بك. 

 ـ قد ر الآخرين تنل التقدير منهم.
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 ل. الاعتراف يُقق قيمة التقبُّ  ـ ثق أنَّ 

 الجحود مفسدة. نَّ أـ ثق 

 تبادل قيمة التقدير. مبادلة قيمة الاعتراف ـ ثق أنَّ 

 ـ استوعب الغير يستوعبك.

 ـ ثق أنَّك لن تحدث النُّقلة بدون جهود تعاضدك. 

 ـ ثق أنَّك قادر على كسر القيد فلا تتأخر عن كسره. 

 ـ تأك د أنَّ القيد قد ك سر؛ حتى لا تقع في فخ ه أكثر من مر ة. 

 الحاضر. ـ ثق أنَّ ص نع المستقبل لا يكون إلاَّ في الوقت 

ـ ثق أنَّ زمن الحيرة تدبُّرا لا يصمد أمام الصَّامدين فاصمد حتى وإن  
 شعرت بضيق. 

 ـ ثق أنَّك بالاعتراف والتقدير تنال الاحترام وت زال من أمامك المعوقات. 

 لا يغفلوا عن: ولين أنْ ئوعليه ينبغي على المس

 الأهداف. ـ ح سن التدبُّر وفقا للإمكانات يم ك ن من إنجاز 

 ت.  أمولًا ـ ح سن التفك ر يم ك ن من بلوغ الغايًّت ونيل الم 

منطق   تفعيل  والعمل    ( الن حن)ـ  التعل م  وجماعات  المجتمع  أفراد  بين 
المتنو   للمناشط  الممارسة  للسياسة والجماعات  الممارسة  والجماعات  عة، 
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أو    اتهم لمجتمع  الاستراتيجيَّات والذين يشتركون في رسم الخطط و   ،والاقتصاد
 .دولهم أو لوضع رؤية مع الغير

أنهَّ  مفاده  مشترك،  عام  إحساس  تكوين  من  المجتمع  أفراد  تمكين  م ـ 
وواجبات ينبغي   ،ولهم حقوق يجب أن تمارسها  ،ة في الد ولة مفردات أساسي  

نحن )  :حتى يصبح منطق الجميع  ؛ملات ينبغي أن تح  وليَّ ئأن تؤد ى، ومس
 .للجميع معا( من أجل إحداث النُّقلة 

التي تستوعب الأفراد والجماعات دون    الاجتماعيَّة ـ التركيز على القيم  
بأهمي   الأفراد  تفطين  مع  الاستيعابيَّ استثناء،  القيم  هذه  على ة  وحثهم  ة، 

فهذا الأمر   ؛احترامها وتقديرها والوقوف عندها والابتعاد عم ا ي بعدهم عنها
 فء والطمأنينة.هم بالد  الاحتضان الاجتماعي الذي يمد    تحت مظلة يجعلهم  

لبعض،   بعضهم  استيعاب  على  وفئاته  المجتمع وجماعاته  أفراد  ـ حث 
أخلاقي ة وأبعاد ة ذات أبعاد  لهم كما هم يم ك ِّن من تكوين علائق قيميَّ وتقبُّ 

 .جليلة  ة إنساني  

والموائمة   والمحب ة  الألفة  لتحقيق  وبرامج  خطط  ضع    اعيَّة الاجتمـ 
العاملين والمتعلمين  الإنسانيَّة و  وبين أفراد الأسر والممارسين للمناشط   ،بين 

المتعد دة الأديًّن  وأصحاب  الحضارات  أصحاب  وبين  وبين  المتعددة،   ،
المشبعة؛ والحاجات  المنقوصة  الحاجات  لأنَّ   أصحاب  واحد    ذلك  الر ب 

 .ع ومن أجل الجميع، والنُّقلة العظيمة لا تكون إلاَّ بالجميوالد ين واحد
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  ة التي ت سهم في زيًّدة قو تهم قو ةـ دفع الأفراد تجاه الأفعال الاستيعابيَّ 
 .بغاية إحداث النُّقلة رفعة إنسانيَّة 

ـ المواءمة بين مطالب الأفراد وحاجاتهم، ومصادر الإشباع المتاحة في  
 .الاجتماعيَّة بيئتهم 

بما يُق ق المعاملة الحسنة  ة  ـ التحريض على ممارسة أساليب الد يمقراطي  
 ة أو بين الذين تربطهم مصالح ومنافع مؤق تة.بين الذين تربطهم علائق قيميَّ 

ة واتباع أساليبها بين المتعلمين والممارسين لحقوقهم  ـ غرس قيم الشفافيَّ 
 اتهم.وليَّ ئوالمؤد ين لواجباتهم والحاملين لمس

ة للأبناء  بات المراحل العمريَّ ـ تفطين أفراد الأسرة من غفلتهم عن متطل  
حتى    ؛غيرةأو في القرية الصَّ   الاجتماعيَّة وأثر المتغيرات التي تحيطهم في البيئة  

، والعمل على الزَّمنيتم  الاستيعاب الموضعي وتقدير الحاجات المتطو رة عبر  
 .إشباعها ونقلهم مما هم عليه إلى ما يجب أن يكونوا عليه ن قلة 

لل  الأفراد  دفع  بعضـ  بعضهم  مع  ديمقراطي  بأسلوب  ومع    ،تعامل 
 ،ة الآخرين في كل  ما يتعل ق بهم من أمر سواء أكان هذا الأمر علائق أسري  

أم   ،أم أمر سلم  ،خارجيَّة   وة أأم سياسة داخليَّ   ،أم عمل  ،أم علائق جيرة
 .الإنسانيَّة و  الاجتماعيَّة أو أي  أمر من أمورهم  ،حرب
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ة الاستيعاب في تبادل إلى أهمي    الاجتماعيَّة ـ تفطين المجتمعات والفئات  
المعارف والعلوم والمكاسب التي تنمو بالجهود المشتركة والتعاون والاستيعاب 

 المتبادل.

ـ مشاركة الأفراد والجماعات في كل  ما يتعل ق بهم من أمر دون إنابة 
ها، ولا داعي ئ قيام بها أو أداعنهم في أمر من أمورهم التي يقدرون على ال

قادرين( يكونوا  لن  م  )أنه  تقول:  التي  المسبقة  إمكانيَّة للأحكام  فلا  ولذا  ؛ 
 .لتحقيق النُّقلة ما ل يتمكن الجميع من المشاركة البناءة

أهميَّ  التأكيد على  الد ِّ ـ  ممارسة  بشفافي  يمقراطي  ة  التي  ة  الش كوك  يزيل  ة، 
فراد المجتمع أو جماعته، ويطوي الهوة بينهم إلى  تظهر بين الحين والحين بين أ

 .ن قلة  أن يجعلهم يدا واحدة في مغالبة الص عاب وص نع المستقبل المأمول

وتحقيق    ة الاستيعاب في تنمية رأس المال الاجتماعي ـ التأكيد على أهميَّ 
 . الوحدة الوطني ة رفعة 

الاستيعا بقيمة  التمس ك  على  والجماعات  الأفراد  ترشيد  حتى    ؛بـ 
الممكن من إحداث التغيير وبلوغ النُّقلة علما   يتمك نوا من تحقيق مجتمع القو ة 

 . ومعرفة ودراية 

ة كل  فرد من أفراد المجتمع بالنسبة  ـ تفعيل المشاركة والتعاون بما يؤك د أهميَّ 
 للآخر وحاجته إليه. 
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ات حسب  ولي  ئإلى توزيع المس  يؤد ِّي ـ التخطيط إلى كل  ما من شأنه أن  
لأجل تفعيل مبررات   قانونا ودستورا؛  اتالاختصاصات والأدوار والص لاحي  

 الاستيعاب المثمر.

المؤتمرات   المشاركة في  للتعر  ة والاقتصادي  والسياسي    علميَّة ال ـ  ف على  ة، 
المستحدثة  العلائق    ،المتغيرات  نتائج موجبة في  إلى  تؤد ي    الاجتماعيَّة التي 

ورسم  والإ،  الإنسانيَّة و  الخطط  وإعداد  البرامج  وضع  في  منها  فادة 
النُّ   الاستراتيجيَّات ورفعة الشأن للفرد والجماعة والمجتمع، بل    قلة التي تحقق 

 .وللإنسانية جمعاء مع وافر المحبَّة 

الوطن من   ـ تشجيع أفراد المجتمع على إقامة صداقات خارج حدود 
تحقيقا للتواصل مع الآخر واستيعابه بما   ؛ة المعلومات الد ولي  خلال شبكات  

 .المشتركة  يُق ق التقارب وتبادل المنافع

ة في  ة والأناني  حتى لا تسري الشخصاني   ،نحن(الـ ترسيخ لغة ومفهوم )
الوطن بني  وأفعال  لأنَّ كلمتي  ؛سلوك  بمسافة   (أنت)و  (أنا)  ذاك  تسمح 

فكل ما زاد تمسُّك الأنا ومن ثَّ  امتداد فراغي لتجذب مشاعر الخوف إليها،  
اندفع   الظ نون وتقلل من   (الأنت) بأناته  لإعادة حساباته، وهذه تزيد من 

الفرد   (ناأولهذا وجب سيادة )  ؛، التي ينبغي أن تسود بين بني الوطنالث ِّقة 
ة ينبغي ، وأنا الشفافيَّ النَّاسة ينبغي أن أعم  سود بكرامتي، وأنا الحري  أينبغي أن  

والفعل، وأنا الوطن يجب أن أكون خالصا لأهلي، وأنا   السُّلوكأن أكون في  
من   بوَّةالأ أحد  رم  يُ  أن  ينبغي  لا  التي  والجيرة  والأسرة  والأخوة  والأمومة 
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وأنا المنطق الذي   ،ة مت به الآدمي  مشاعري وانتمائي، وأنا دين الله الذي ك رِّ  
إذا أردتم التفاهم والتواصل وتبادل الاحترام، وإذا  حج ة  يجب أن أسود بينكم  

وأنا   والتقدير،  الاعتراف  تمارس  النَّاس كل     النَّاسأردتم  لهم حقوق    ،الذين 
مْل، وأنا كلمة حق  لاوليَّ ئومس  ،ى وواجبات تؤد   وأنت   ،بد  أن أقال  ات تح 

أنت العبد يجب أن تتحر ر، وأنت الاستعمار يجب بد أن ت زال، و   الباطل لا
، وأنا صاحب أن ترحل، وأنت القيد يجب أن ت فك بإرادة أو ت كسر بالقو ة

السُّلطة ومالك الثروة، وأنت الذي استولى عليهما بغير حق ؛ فأرحل خير 
نحن في المقابل  فأنت ل تكن أنا فلماذا لا تفهم؟ و   لك من أن تر حل؛ ولذا 

 .  النُّقلة نحدث  معا

ح سن  ة، التي تم ك ِّن الأفراد من  ضح قيم )الن حن( الاستيعابي  من هنا تتَّ 
الالتقاء على الح جَّة والتفاهم والاحتكام، لا على التعص ب بلا ح جَّة  التدبُّر و 

 ولا برهان.

 وعليه:

 يتم استيعابك. النَّاس ـ استوعب  

 يتم  الاعتراف بحقوقك.  النَّاس ـ اعترف بحقوق  

 تنل التقدير منهم. النَّاسـ قد ر 

 ة ت عامل بها. بشفافيَّ  النَّاسـ عامل 

 بمرونة يمدوك بالاحترام.  النَّاسـ عامل 
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 ـ اعتمد المنطق ح ج ة حتى يصبح قاسم مشتركا. 

 يتم تفه م ظروفك.  النَّاس ـ تفهَّم ظروف  

إن أعطيتهم بظهرك فلن تجد  يلتفتون إليك، وفي المقابل    للنَّاسـ التفت  
 إلا  ظهورهم في وجهك.  

تمس كٌ   ولأنَّ  بالمنطق  إذن  التمس ك  المشتركة.  التمس ك  ف  بالقواسم 
 . (استثناء)، والتخل ي عنها (قاعدة)بالقواسم المشتركة 

ح سن التدبُّر  ة ومن هنا ينبغي العمل على تفطين أفراد المجتمع إلى أهمي  
حتى يتوح د الجميع على منطق )نحن(، الذي   ؛المشتركة التمس ك بالقواسم  و 

 . والتهميش لا يقبل التفرقة والتجزئة والإقصاء

أن تتمركز قواعد    نبغييمن أجل ح سن التدبُّر وإحداث النُّقلة  ولهذا  
 لآتي: االمنطق على  

 ـ الح جَّة إقناع واقتناع.

 ـ البرهان دليل إثبات موضوعي.

 المشتركة. ـ التقريب القيمي بالقواسم

 ـ الاستيعاب بإعطاء الهامش.  

 ـ التوافق تمركز على عناصر القو ة.

 ـ التفر ق تمركز على عناصر الض عف. 
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 ـ التقب ل رضا إرادي. 

 ـ الاعتراف إقرار بالفضيلة. 

 ـ الاعتبار إعطاء مكانة للآخر.

 ـ التقدير معياري النجاح.

 ة. علائقي   استمراريَّة ـ التواصل 

 .السُّلوكوالعمل و  وح في القول والفعلة وضـ الشفافي  

 ـ الأخذ بما يجب يمك ن من إحقاق الحق .  

 ـ إحقاق الحق  يمك ن من إحداث النُّقلة.

 ـ إحداث النُّقلة يمكن من بلوغ المأمول ونيله.  

 وعليه:

التفك ر و إنَّ   العلائق  ح سن  إلى    ن يؤد ِّيًّ  الإنسانيَّة و   الاجتماعيَّة تفعيل 
ويُدثا والن مو  والق وة  إهماله  ؛قلة النُّ   نالتطلُّع  فمأم ا  التراجع    يؤد ِّي ا  إلى 

 إلا  إلى الخسارة والانهزام.   يؤد ِّي والانسحاب والض عف الذي لا 

ولذا فالتمس ك بحج ة المنطق يستوجب سيادة التفهُّم بين أطراف الحوار  
الظ روف   تقدير  يتم  به  والسياسي  صادي  والاقت   الاجتماعيَّة الذي  و ة   نفسيَّة الة 

حيث   ؛طبيعتها لا تتساوى بين الأفراد  من ة، فهذه الظروف  ة والثقافي  والذوقي  
 الفروق في الإمكانات المتاحة. و الفروق الفرديَّة، 
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ولأنَّ المنطق يستند على الح جَّة والبرهان وفقا لمعطيات أو مسل مات  
اعتماد المنطق والح جَّة بين    ة؛ فإنَّ موضوعيَّ تتضم ن حقائق ودلائل وإثباتات  

الأطراف المشتركة في وحدة الموضوع ي عد تمسكا بالقواسم المشتركة بين الأفراد 
التي ينبغي دفعها إلى ص نع المستقبل بن قلة بها   أو الجماعات أو المجتمعات

 . ة تتغير الأحوال إلى ما يفيد وينفع ويعظم المكانة ويرسخ السيادة الوطنيَّ 

 :تفكير ااستطلاعُالخوفُ

التفكير تعم ق فكري بغاية إيصال العقل إلى معرفة حقائق الأمور؛ ومن  
هناَّ فح سن التفكير حساباته دقيقة وتتجه إلى التدقيق والتفحُّص في الصغائر 

بين معاييرها، وكأن العقل يريد أنْ يفرز  أحياناً والكبائر مع صعوبة الاختيار 
 الدقيق من الدقيق وأن يزن الأدق بالأدق. 

ة مع  المح  تشكلاالماهر أو  و ظالتقص ى  ل  عقليَّة ة  التفكير عمليَّ ولذا ف ير 
المفك ر   أو    علىإصرار  التساؤلات  على  تجيب  بنتيجة  الحيرة  من  الخروج 

 . تنباطاتهواس الذهنيستقراء الافتراضات قيد التفكير والا

ا؛ فيقرر  والتفكير في الش يء لا يكون إلا  بتمك ن العقل منه شيئا محير 
ة، ث  يهيئه حتى يدلل صعابه وي لي ِّنه مرونة ومعرفة ذهنيَّ   ،العقل تحد يه معرفة 

 ا. مضافً  اليكون بين الأيدي معرفة منتجة، أو إبداع ؛وضوحا للخروج

ا وتتب عا، ته إلى الموضوع تفحُّصً ة تلفة ذهني  فالتفكير إشغال العقل بعملي  
والتفكير هو انشغال بما هو موجب، ولهذا ل يكن هو التخمين الذي فيه 



154 
 

الس الب ومن الموجب(، مم ا يجعل صاحبه من  من التلاعب العقلي ما فيه )
ا المربحة، ومن هنا يجد نفسه بين   بين مذموم   النَّاسلاعبا بالورقة التي يعتقد أنه 

؛ فالتخمين مع أن ه من إعمال عقليًّاسب ما هي أ نفسه له  ومشكور وكل  ح
ا لا كونه  ؛نونوذلك لامتلائها بالشكوك والظ    ؛ة نتائجه غير يقينيَّ   نَّ فإالعقل  

 تستند على الحج ة.

، ولا وظيفة له إلا  أن  تفكيراًالتفكير هو نشاط العقل في ذاته    :إذن
 ؛ حالة عمل م لفت للمفك ريفك ر، وعندما يفك ر فيما يفك ر فيه يكون في  

ولذلك تعد  الاستجابات المفاجئة بأسباب الاستفزاز المرعب هي استجابات 
ا ل تكن نتاج   عن غير وعي )عن غير تمعُّن( استجابات غير مسؤولة، لأنه 
انصهار المعرفة والأفكار في بوتقة الانتباه، مم ا يجعل الشوائب تتعل ق بها وهي 

قيقة نتاج التفكير هي التي يبلغها العقل عن وعي تفتقد إلى الحقيقة، فالح
 وانتباه سوأ أكانت نتيجة موجبة أم سالبة. 

فالتفكير في الموضوع أو المشكلة قيد البحث، تفكير وعيٍ لأن ه وفقا  
بغاية الوقوف   ؛وعيًامحد دة وفروض أو تساؤلات تم  صوغها موض  لأهدافٍ 

ا يجعل العقل المدب ر لأمره يفك ر على العلل والأسباب التي تكمن من ورائه، مم  
في حلول أو معالجات، ولن يتوق ف عن التفكير حتى ينجز بحثه استقصاء 

رِّج من الحيرة.   بنتائج قابلة للتفسير وتُ 
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ة غير قابل للمشاهدة والملاحظة، مع  ذهنيَّ  عقليَّة ة التفكير كونه عمليَّ و 
إلا  وهو   للمشاهدة والملاحظة  قابل  العقل من أن ه لا عمل  يبذله  نتاج ما 

 عمل تفكيري.

فالتفكير يم ك ن من معرفة الشيء قبل أن يصبح شيئا عند من ل يشغل  
الشيء في دائرة الممكن هو نتاج التفكير الذ هني، فهو    ، ولأنَّ تفكيراًعقله به  

في زمن التفكير ل يكن شيئا على الص ورة المشاهدة، بل يكون على الهيئة، 
ما   يصبح شيئا مشاهدا  والهيئة هي  أن  قبل  الشيء  عليه  يكون  أن  يم كن 

من معرفة أو اكتشاف الهيئة التي    تفكيراًوملاحظا؛ فالمفك ر متى ما تمك ن  
رج تلك الهيئة التي تصورها  عليها المكتشف يستطيع من بعدها أن ينقل أو يخ 

الممكن ولهذا فلا هيئة في دائرة    ؛وضوحا إلى حي ز المعرفة المشاهدة والملاحظة 
حالة  من  ينتقل  أن  المفك ر  يستطيع  من خلاله  الذي  المعم ق  بالتفكير  إلا  

أن يضيف مشاهدا    تفكيراً المشاهدة إلى حالة التفكير تجريدا، ومن ث  يستطيع  
ه حتى تُل ص من حيرته   . تفكيراًجديدا إلى ذلك المشاهد الذي حير 

المعرفة المضافة    بأسباب التفكير والغوص في مفاصل مواضيعه تتم    :إذن
 للمعارف الس ابقة، ومن هنا:

َ لا نفك ر حتى نتمك ن من الإضافة؟   ـ لِّ

َ لا نفك ر  حتى نتمك ن من المعرفة الواعية؟   ؛ـ لِّ

َ لا نفك ر بلا إشارة قف  حتى نعرف ما يكمن من ورائها؟   ؛ـ لِّ
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التعليميَّ  أحوالنا  تحسين  بغاية  شيء  في كل   نفك ر  لا   َ لِّ والص  ـ  ة  حيَّ ة 
 ؟ الاجتماعيَّة و  نفسيَّة الة و ة والثقافيَّ ة والسياسيَّ ة والاقتصاديَّ ة والذوقيَّ والبيئيَّ 

التفكير في الشيء يظهر المفك ر على حيثيته، ويمك نه من وعليه فإنَّ  
كشف خفايًّه، والتفكير ارتقاء هو بحث عقلي وتفح ص فيما يجب وما لا 

المحق ق لفعل الارتقاء؛ فبنو آدم في دائرة التفك ر يجب، مع اختيار الوسائل  
ومتوق ع   الارتقاء  متوق ع  بين  م  أنه  أي:  متوق ع،  وغير  متوق ع  بين  هم  ارتقاء 
الد ونية، ومن جهة أخرى هم: يتبد لون حيث لا ثوابت؛ فمنهم من يبقى 

ة، ولكن من على الارتقاء، ومنهم من يتخل ى عنه، ومنهم من نراه في دونيَّ 
ولذلك ينبغي العمل مع بني آدم من حيث هم،   ؛دها يبلغ القمم ارتقاء بع

 من أجل الارتقاء بهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه قم ة. 

تدب را حتى نمي ز بين تحديد   أن نغوص في عقولنا  ينبغي  ولأجل ذلك 
الغايًّت  وبين تحديد  وتحقيقها،  الأغراض  تحديد  وبين  وإنجازها،  الأهداف 

قبل أن تصاغ    تفكيراً ت ونيلها؛ فالأهداف تحد د  أمولًا  تحديد الموبلوغها، وبين 
أهدافا قابلة للإنجاز، وهي في دائرة الممكن المتوق ع لا تنتهي إلا  بانتهاء من 
يعمل عليها، ولهذا فلا توق ف بعد إنجاز الأهداف، بل ينبغي ارتقاء أن يتم   

من بعدها في أهداف التفكير في أهداف أهم من التي أنجزت، ث التفكير  
 أعظم، وهذه من س بل تحقيق الارتقاء غاية.



157 
 

ا أهداف تحقيق الارتقاء؛ فلا تكون ذات أهميَّ  ة إلا  ومن ورائها  ولأنه 
تكون   أن  ينبغي  لا  ولهذا  عظيمة،  غايًّت  الأغراض  وراء  من  ث   أغراض، 

 الأهداف غاية في ذاتها، بل يجب أن تكون الغايًّت من ورائها رفعة.

اعدة التفكير في تحديد الأهداف مؤس سة على التفكير في المنجز إنَّ ق
إنجازه، أي: كل  ما أنجز بنو آدم هدفا   كيفيَّة ث  التفكير في    ،قبل أن ينجز

ة، ووراء  ينبغي أن يكون من ورائه هدف أهم، ث  من ورائه هدف أكثر أهميَّ 
كل  هدف غرض من ورائه غرض أعظم، وهكذا هي س بل تحقيق الارتقاء 

 . مأمولًا غاية ومن ورائها غاية ومن وراء الغايًّت 

البعض يُد د أهدفه، ولكن ه لا   المتوق ع،  ولذلك في دائرة الممكن غير 
في   الغاية؛   كيفيَّة يفك ر  هو  وكأن  تحديدها  إنجازها  على  يعمل  ولا  إنجازها 

لك هناك من يُد د أهدافه ويعمل على إنجازها دون أن تكون له أهداف وكذ
من بعدها، وهنا يكمن الفشل أمام تطو ر الحاجات وتنو ع مشبعاتها، ولهذا؛  

 فالأهداف ارتقاء: ينبغي أن يكون من ورائها غرض تكمن من ورائه غاية.

زل عن  وكذلك في دائرة الممكن غير المتوق ع هناك من يُد د أهدافه بمع
قد كتبت  تزيد عن كونها  الأهداف لا  مم ا يجعل  المتاحة،  وإمكاناته  قدراته 
العقبة،  الش يخ عند  وهنا يقف حمار  الص دور،  أو خب أت في  الورق،  على 

 حيث لا شيء ينجز، سوى الحديث عن تلك الأهداف المقبورة.  

أن    ومن ث  فمن يريد أن يبلغ الغايًّت العظيمة، وينال المأمول؛ فعليه
يجعل أهدافه درجات سل م )درجة أعلى من درجة( أي: كل ما وضع الإنسان  
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أحد قدميه على درجة من درجات الس ل م، أه ب قدمه الأخرى إلى الد رجة 
ولذا فلا ينبغي أن يغفل   ؛الثَّانية التي هي أعلى من التي وضع عليها قدمه  

لم حتى لا  أحد من بني آدم ويضع قدميه معا على درجة من درجات الس  
نياتنكسر بأي  عل ة ويجد نفسه قد وقع على الأرض   حطاما؛ فالقدمان   الدُّ

لا يوضعان بسلام وصاحبهما مطمئن إلا  على قم ة استراحة الس لم الذي 
 يرتق الأرض مع الس ماء ارتقاء.  

ياسات أن يجعلوا وراء كل   ومن ث  ينبغي على بني آدم عند رسم الس ِّ 
هدف غرضا، من ورائه أغراض تحق ق لهم المكانة والكرامة، أي: تحق ق لهم  

قدوة، وتحق ق لهم الكرامة الآدمي ة رفعة، وتحق ق لهم العيش    الشَّخصيَّة المكانة  
عيد قيمة. ولكن إن ل يفك روا ويعملوا ويفعلوا؛ فلا شيء لهم إلا  البقاء السَّ 

 بين حاجة وش بهة، وهنا يكمن الانحدار عل ة. الرَّصيفعلى 

لا غاية من ورائها إلا  رتق الأرض بالس ماء ارتقاء.    الدُّنياولذا فالحياة  
أي: كل ما وضع الإنسان أحد قدميه على درجة من درجات الس لم ارتقاء 

رضية قيمة وفضيلة، يجد  نفسه أكثر  
 
وأكثر رغبة    تفكيراًوتحق قت له الر غبة الم

ماء قد  تجاه الص عود إلى الطوابق العليا حتى يرى بأم  عينيه أن  الأرض والس  
 ر تقتا جن ة.  

م سيبلغون الس ماء ارتقاء كل ما فك روا وتدب روا   فعلى بني آدم أن يعرفوا إنه 
ث  عملوا، ولكن إن أحس  بعضهم بشيء من الت عب؛ فعليهم بإعادة التفكير 
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أن   وعليهم  ارتقاء،  الص اعدين  أيدي  مع  أيديهم  بوضع  وعليهم  المحير   في 
م في حاجة لوضع   أيدهم مع أيدي الص اعدين ارتقاء.يتأكدوا أنه 

والقيم   ة  الخير  الفضائل  بد  من سيادة  قم ة؛ فلا  بلوغ الارتقاء  ولأجل 
الحميدة بين بني آدم، تقب لا، واحتراما، وتقديرا، واعتبارا، واستيعابا، وتفه ما، 

البدء مع   مراعاة  أن    النَّاس وتدب را، مع  ما يجب  أجل  من حيث هم، من 
 اء.  يكونوا عليه ارتق

فالارتقاء معمار ينبغي أن ي بنى لبنة فوق لبنة )قيمة فوق قيمة(، وهدف  
فوق هدف، وغرض فوق غرض، وغاية من فوقها غاية، ولكن في المقابل  
لبنة؛  لبنة بعد  هناك من يهدم المعمار رأسا على عقب، وهناك من يهد ه 

ذلك   ؛مين له انحدارافالص راع بين بني آدم لن ينتهي بين البناة ر قي ا، وبين الهاد
الخالق خلقنا على الاختلاف وسنظل عليه مختلفين حتى وإن فك ر من   لأنَّ 

دَة وَلَا يَـزَال ونَ مخ ْتَلِّفِّيَن    النَّاس}وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ    :فك ر في غير ذلك أ مَّة وَاحِّ
مَ ربَُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَه مْ{   .82إِّلاَّ مَنْ رَحِّ

هو:    الاختلاف  إنَّ  قيمة،  مختلفين  عليه  وسنظل  عليه  خ لقنا  الذي 
هذا   ولكن  وإرادة،  رغبة  عن  المتطو رة  للحاجات  المشبع  التنو ع  اختلاف 
الإشباع لا ينبغي أن يكون على حساب ما يشبع حاجات الآخرين، ولذلك 

أن   شأنه  من  ما  عن كل   بعيدا  يفك روا  أن  أدم  بني  على  إلى    يؤد ِّي يجب 
الاقتتال والفتنة، أي: ينبغي أن تحد د الأهداف وفقا لما الخلاف الذي فيه  

 
 . 119، 118هود  82
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صاما، ويُل  تأز ماتهم، ويشبع حاجاتهم المتطو رة عدلا  يجمع شمل المتفر قين خِّ
 وارتقاء. 

إلى الاقتتال والفتن؛    يؤد ِّي فمن أجل الارتقاء قم ة، ينبغي الابتعاد عم ا  
لا يعطي الفرصة مر تين؛ فيجب عدم   الزَّمنفالاقتتال والفتن ضياع فرصة، و 

نفسه  يضيعها سيجد  ارتقاء، ومن  الظروف  الفرص كل ما سنحت  إضاعة 
على غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه الن دم؛ فالن دم عندما تضيع الفرص قد  

بأصحابه إلى الهاوية، ولكن إن كانت الفرص لا زالت سانحة؛ فالن دم  يؤد ِّي 
المواقف  يؤد ِّي  تصحيح  ضعف   إلى  ما  متى  أي:  صائبة،  بمواقف  الخاطئة 

فاتعظ واعتبر، ومتى ما   تذك ر؛  ارتقاء  الإنسان انحدر غفلة، ومتى ما قوي 
ا من ورائها أغراض، والغاية تدب ر، عمل وأنتج، ومتى ما فك ر، حد د أهدافً 

 من ورائها قم ة.

ولذلك وجب التفك ر والتدب ر بما يبعد بني آدم عن الجلوس على رصيف  
لمتسو لين؛ فالتسو ل يؤخ ر أصحابه عن الالتحاق بركب من يُد ِّدون أهدافهم  ا

 وأغراضهم وغايًّتهم بأمل تحقيق الر فعة والارتقاء قم ة. 

وفي المقابل لا ينبغي أن تجر  العاطفة أصحابها إلى دعم مواقف المتسو لين  
ب أن  )الذين يتخذون التسو ل مصدرا للعيش(، بل العقل المتدب ر لأمره يج

يدفع أصحابه إلى ما يمك ن المتسو لين من المشاركة في العمل المنتج، الذي 
يُف زهم على تنمية قدراتهم، وتوجيهها وفقا لما يُق ق لهم الارتقاء نهضة ورفعة؛ 
آدم  بنو  يضع  أن  ينبغي  لا  وكذلك  وعملا،  إرادة  التسو ل  من  فيخل صهم 
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لأخذ بالعاطفة فيما يؤس س  أنفسهم في مواقف الاستعطاف، ولا ينبغي لهم ا 
أخذتهم  الد ولة كل ما  فرجالات  الد ولة؛  وبناء  والقيم  الفضائل  ترسيخ  إلى 
العاطفة أخ رتهم عن إنجاز الأهداف الس امية، والأغراض الر فيعة، والغايًّت 

 العظيمة.

ذلك لأن  العصبي ة    ؛فرجالات الد ولة ارتقاء هم من لا تأخذهم العصبي ة 
يعلمون؛ فرجالات الد ولة ارتقاء كل ما حكموا عدلوا، وكل ما مقبرة الذين لا  

قالوا صدقوا، وكل ما عاهدوا أوفوا، وكل ما كبروا تواضعوا، أم ا المد عون لذلك؛ 
 فهم مع كل  هبة ريح يميلون، وهنا تكمن عل تهم وعل ة الد ولة. 

فالد ولة ارتقاء تستهدف رجالات بعينهم وفقا لما هم عليه من مكانة،  
ومع ذلك تُضعهم للتقييم قبل أن يتم  اختيارهم إلى مناصب إداراتها، وكذلك 
ة، بهدف  الخير  والفضائل  القيم  عن  حادوا  يقو مون كل ما  الاختيار  بعد  هم 

 إعادتهم إليها ارتقاء. 

ومن ث  فمن يرى نفسه رجل دولة؛ فعليه باختبار نفسه وتقويمها قبل  
تبر ويقو م من قِّبل الغير.    أن يخ 

فبنو آدم سواء أكانوا رجالات دولة، أم مواطنون هم يدركون أنَّ الس بيل  
الارتقاء عن كل   على  يدفع ويُف ز  التفكير في كل  شيء  الن جاح هو:  إلى 

إلى تفك ك اللحمة الاجتماعية، أو    يؤد ِّي شيء يؤل، أو يؤز م العلاقات، أو  
 ، أو يمس  معتقدا دينيا. الإنسانيَّة الوطنية، أو 
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لكن من بني آدم من يجهل ويغفل؛ فلا يفك ر فيما يجب؛ فيقع في  و 
فخ  مصيدة الغاوين والمزي نين والمضللين التي تزداد ضيقا على رقاب من يقع 

 في فخ ها كل ما حاول أن يرى نفسه غير مختنقٍ. 

للأل أوجاعا، وللتأز م أوجاع، ولكن أكثر الأوجاع بين بني آدم    نَّ أومع  
الغدر يتركه  وإن    ما  والخيانة لا تموت، حتى   الغدر  فآلام  أل،  والخيانة من 

سامحك من أجرمت في حق ه؛ ولذلك، وجب أخذ الحيطة والحذر، حتى لا  
 يُدث الوقوع في فخ  المصيدة مر تين.

ا الحقد بين بني آدم؛ فهو مثل حطب نار جهن م يُترق قبل أن يُرق  أمَّ 
أي  أوَّ   نَّ إ  غيره،  تحرق  الحقد  ما  نار  )الحاقدين(ل  حطبها  ولذلك   ؛تحرق 

فالحقد ي لهي الحاقد من بني آدم في نفسه، والحاقد في حقيقة أمره هو في  
ومن ث  فمن يعتقد أن ه إذا   ؛ التي بها نفسه تحترق  النَّارحاجة لمن يطفئ عنه  

تمك ن من عض  يد أحد وعض ها؛ فلا شك  أن  عض  اليد يفكر الآخر في  
 أنيابه إن ل تكن له مخالب. 

الجهل والحقد والظ لم والعدوان والكيد والمكر عندما تشتعل    ولذا فإنَّ 
المؤلمة،   ة نيرانها بين بني آدم؛ فلا سبيل لهم إلا  التخل ف، والانحدار، والس فليَّ 

وفي المقابل الش عوب ترتقي علما ومعرفة وتسامحا وخبرة وتجربة؛ فتغزوا الأرض  
 سلاما، والس ماء بحثا وارتقاء. 

الحياة،   قيد  على  وهم  أمواتا  إلا   يعد ون  لا  أمل  بلا  الذين  آدم  فبنو 
م  والذين يأملون الارتقاء ولا يعملون من أجله؛ فسيبقون على أملهم وكأنه 
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أم ا البعض الذي يأمل ويعمل ويفعل؛ فلا شك  أن ه سي سهم في  بلا آمل،  
الهدم   قلة ارتقاء، وفي المقابل هناك من يهدم وهو لا يعتقد أنَّ إحداث النُّ 

 ه بلا رأس.  سيقع على رأسه وكأنَّ 

وهكذا هناك من يصد ق كل  ما يقال، ث  يُم سه بين بني آدم مثلما  
القمح في الحم اس بنو آدم سم    ولذلك فلا  ؛يُم س  اعيون  ينبغي أن يكون 

بالتدب ر تحليلا   وعليهم  اتعاظا،  بالتذك ر  بل عليهم  يقال،  ما  فيصد قون كل  
وتفسيرا وتُطيطا وسلوكا وعملا، وعليهم بالت فك ر من أجل ما يجب، حتى  
يتمك نوا من الارتقاء من خلال ما يمارسونه من حقوق عن رغبة، وما يؤدونه 

ات وهم متحم لون كل  ما ، وما يُملونه من مسؤوليَّ من واجبات عن إرادة
سام.   يترت ب عليها من أعباء جِّ

 وعليه:

آدم مؤس س على ما أخبرهم وأنبأهم به أبوهم آدم، ومن    فارتقاء بني
ب عث من بعده من الأنبياء والر سل صلوات الله وسلامه عليهم، ولهذا فهم  

لك الن عيم المنبئ عنه، ولأجل يفك رون والأمل لا يفارقهم بغاية العيش في ذ
ذلك فمن آمن منهم يسعى ويعمل من أجله ارتقاء، ومن ل يؤمن ستظل  

 ف رصه على قائمة الانتظار ما بقي حي ا.

فبنو آدم من أجل تلك الجن ة التي و صفت بما و صفت به من عظمة، 
  يصل ون لله من أجل بلوغها، ويصومون ويزك ون ويتصد قون ويُج ون ويجاهدون 

ولذلك هم يصلحون أحوالهم ويعفون    ؛بأموالهم وأنفسهم من أجل بلوغها
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ومع  بلوغها،  أجل  من  ويعملون  ويتعل مون  بلوغها،  أجل  من  ويصفحون 
ذلك؛ فهم في حاجة للمزيد المعرفي الممك ن من زيًّدة الارتقاء قم ة، وخير 

تساعا  وسيلة لذلك، المزيد من البحث العلمي والمعرفي في الكون المتسارع ا 
 وتمد دا.

وهنا أقول لبعض علماء الفيزيًّء وعلماء الفلك: ما قد تم  اكتشافه عن  
الكون من قبلكم؛ فقد أخبرنا به القرآن الكري الذي أنزل قبل أن يفك ر أحد  

ولذا فلَِّمَ لا تفك رون    ؛في غزو الفضاء، وقبل أن يتم  اكتشاف أسرار من الكون
لتتبي نوا قوله لعلكم ترشدون إلى المزيد من ة وتتوق فون عند الكتاب  موضوعيَّ 

التفكير الممك ن من المزيد من الاكتشاف العلمي، وإلى ما يم ك ن من الارتقاء 
ة؛ فلا يليق أن  فإن كنتم أهل موضوعيَّ   ؛ ولذا(جميعًا  النَّاس من أجل بني آدم )

تتجاهلوا كتابا يملأه العلم والبي نة؛ فأنا لا أقول لكم ادخلوا الإسلام، ولكن 
ترشد    آية   من بعدهاأقول: أنتم أهل علم، وها هو مصدر ثمين يملأه العلم آية  

 .للخير وللمحب ة 

ة   ولهذا فلا ارتقاء لبني آدم إلا  والبحث العلمي مصدره، والفضائل الخير 
قيم الحميدة مصدره، ومن يغفل عن ذلك ليس له من خيار إلا  مصدره، وال

 .الدُّنياالانحدار على بلاطة  

ويتم    يتحق ق  قابل لأن  أمل  آدم هو:  لبني  بالن سبة  فالارتقاء  ومن ث  
؛ الدُّنياو   ابلوغه، ولكن  مفهوم الارتقاء غاية لا يت ضح إلا  بمقارنة بين الع لي

؛ فهي: الدُّنيامن نعيم الجن ة وبقاء الحياة، أم ا    هي الس ماء وما فيها  افالع لي
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الأرض وما عليها من مخلوقات وزوال الحياة. وبين هذا وذاك، وجد الإنسان  
بين الت خيير تارة، وبين الت سيير تارة أخرى؛ فالت خيير: )تؤمن أو    تفكيراًنفسه  

تد عي   لا تؤمن، تعمل صالحا أو تعمل طالحا، تَصد ق أو تكذب أو تنافق أو
ا الت سيير فلا خيار لأحدٍ فيه )حياة أو موت، شروق أو  ما تشاء....(، أمَّ 

متسارع،   وتمد د كوني  وبراكين  وزلازل  وصواعق  ورعد  ومطر  برق  غروب، 
 ومفاجآت عظيمة....(. 

ولهذا فالارتقاء قم ة، هو: ما يمك ن بني آدم من العيش الر غد في الحياة  
)الباقية(؛ فبنو    ا هم من العيش الس عيد في الحياة العلي)الزائلة( وما يمكن    الدُّنيا 

الز ائلة، التي يصر ون على أخذ نصيبهم   آدم لا يقصرون أملهم على الحياة 
ائمة، ومن هنا   منها، بل يربطون أمل  عيشهم فيها بأمل العيش في الحياة الد 

 فهم يعملون ويسعون إلى بلوغ المزيد المرضي ارتقاء.

فالإنسان ينبغي أن يعيش والأمل لا يفارقه؛ فإن فارقه الأمل فلا معنى 
ولكن  الن عيم،  حياة  وبنيه  ليعيش  الن عيم  في  آدم  أبانا  خلق  فالله  للحياة؛ 

 ؛بأسباب الإغواء والمعصية أفسد حياته الباقية بالحياة الزائلة )الحياة المنقوصة(
لمفاجآت والموت، ومع ذلك حيث الفقر والأل والفاقة والمرض والتعر ض ل

 وجب العمل الممك ن من بلوغ الحل  رفعة وارتقاء. 

 ولسائل أن يسأل:  

 أي  حل  تعني؟ 
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ب من  واعيا كما تتطل    تفكيراً، التي تتطل ب  الدُّنياأقول: حل  أزمة الحياة  
بلوغ   وغاية  الارتقاء،  الن هوض، وغرض  ومنتجا بهدف  مبدعا  بعده عملا 

 .مأمولًا قية( والفوز بها نعيم القم ة )الحياة البا

يجب التفكير في كل  شيء ولا شيء، ولا سقف ولا موانع توضع  لذا  
أمام الفكر الإنساني، ث  يجب بعد ذلك الإقدام على العمل المشبع للحاجات 

الحدود عوائق أمام التقد م تجاه بلوغ الأفضل    ذلك لأنَّ   ؛المتطو رة بلا حدود
ولهذا فلا ينبغي أن يرتضي بنو آدم بالفقر؛ فالفقر مرض ينبغي   ؛ والأعظم

القضاء عليه بالعمل المنتج؛ فلو عمل بنو آدم جميعهم، لما وجد الفقر مكان  
م لا يعملون   ؛ فسيظلون فقراء مهما استغنى منهم  جميعًاله على الأرض، ولأنه 

 ستغنى. من ا

ما كذلك، وجب على   ولذلك فالغناء رحمة؛ والفقر أزمة ومواجع، ولأنه 
الأغنياء العمل إلى جانب ما يعملون ويجنون من مكاسب من أجل إزالة  

 الأل عن الفقراء وتحويلهم إلى ميادين العمل المنتج ارتقاء. 

ليس  الفقر  أم ا  المرضي،  العمل  نتاج  إلا   ارتقاء حق  لا يكون    فالغنى 
أم ا العجزة والقص ر؛   ،بحق ، بل الفقر أوجدته أسباب وعلل ينبغي أن تزال

إن كان   ولكن  ذويهم،  من  العاملين  على كواهل  المرضي  عيشهم  فحقوق 
ومن  سيلاحقهم  أن ه  لا شك   فالعيب  الغير؛  على  اتكالا  يعيشون  ذووهم 

 ورائهم سيلاحق المسؤولين في الد ولة. 
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يك   نإذ أن  يمكن  لا  يكون  فالارتقاء  بل  الغير،  حساب  على  ون 
حيث لا إقصاء ولا تغييب لأحد عن ممارسة حقوقه، أو    ؛بجهودهم المشتركة 

ة اته. وفي المقابل يُدث الانحدار والن زول س فليَّ أداء واجباته، أو حْمل مسؤوليَّ 
 ة. لمن يتخل ى عم ا يجب التمس ك به حق ا وواجبا ومسؤوليَّ 

دف الاستغناء والحياة الر اقية، وكل ما  ولذلك ينبغي أن يعمل الجميع به
بلغ الجميع مستوى من العيش الر فيع الر غد يجب أن يفك روا فيما هو أرفع  

 وأرغد منه حتى ت رتق الأرض والس ماء بالعمل ارتقاء.

 

ُ
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ُللمؤل فُُُصدر
بحثا نشرت داخل    92:  عقيل  كتور عقيل حسينصدر للمؤل ف الد  

 ليبيا، وخارجها. 

 ، وهي:موسوعات ستَّة  ( مؤل فا منها: 196صدر له )

لبرمجيَّ ـ   القيميَّة  الخدمة  الموسوعة  الدار  مجلَّدات(  4)  الاجتماعيَّة ة   ،
 م. 2007الدولية للطباعة والنشر، القاهرة، 

  الأرض موسوعة أسماء الله الحسنى وأثرها في استخلاف الإنسان في  ـ  
لَّد( 11)  م.2009، دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، مج 

، المجموعة  مجلَّدات(  9)  موسوعة صفات الأنبياء من قصص القرآن ـ  
 م. 2010ة للطباعة والنشر، القاهرة، الدوليَّ 

القرآن وحي  من  الأنبياء  موسوعة  الدوليَّ مجلَّد(  12)  ـ  المجموعة  ة  ، 
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 م.2018القاهرة 

والنشر،    123 للطباعة  الخانجي  مكتبة  الصعاب،  تحدي  مبادئ  ـ 
 م.2018القاهرة 

ـ المعلومة الصائبة تصحح الخاطئة )من الخوف إلى الإرهاب(    124
 م.2018مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة 

ـ الممكن )متوق ع وغير متوق ع( مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    125
 م.2018القاهرة 

ـ مبادئ فك  التَّأزُّمات، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة    126
 م. 2018

ـ الأهداف المهني ة ودور الأخصائي الاجتماعي، مكتبة الخانجي    127
 م. 2018للطباعة والنشر، القاهرة  

للطباعة    128 الخانجي  مكتبة  )فاحذروا(،  للمفاهيم  تصحيحا  ـ 
 م. 2018والنشر، القاهرة 

ـ العدل لا وسطية ولا تطرف، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،   129
 م.2018القاهرة 

(، مكتبة الخانجي للطباعة  الاجتماعيَّة )مبدأ الخدمة    الث ِّقة ـ غرس    130
 م. 2018والنشر، القاهرة 
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والتسليم على الأنبياء، مكتبة الخانجي، القاهرة،    الصَّلاةـ مفاهيم    131
 م. 2018

الخدمة    132 المصرية،   الاجتماعيَّة ـ  مكتبة  قيميَّة(  ومبادئ  )قواعد 
 م. 2018القاهرة، 

استطلاع الدراسات السَّابقة مكتبة المصرية، القاهرة،   ة كيفيَّ   –  133
 م. 2018

مكتبة    الاجتماعيَّة الخدمة    –   134 الحالة(  ودراسة  المفهوم  )تحليل 
 م.2018المصرية، القاهرة، 

)مبادي واهداف قيميَّة( مكتبة المصرية،   الاجتماعيَّة الخدمة    – 135
 م. 2018القاهرة، 

)مفاهيم مصطلحات(، مكتبة المصرية،    الاجتماعيَّة الخدمة    –  136
 م. 2018القاهرة، 

)كيف تتحد ى الص عاب وتصنع مستقبلا(،    البشريَّة التنمية    –   137
 م. 2018مكتبة القاضي، القاهرة، 

)تحد ي الص عاب وإحداث النُّقلة(   الاجتماعيَّة مبادئ الخدمة    -  138
 . 2019مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

_ الإرهاب بين خائف ومخيف، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر    139
 .2019والتوزيع، القاهرة، 
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والمصرية   140 القاضي،  مكتبة  الفعل،  إلى  الإرادة  من  التطرُّف   _
 . 2019للنشر والتوزيع، القاهرة، 

ة( مكتبة القاضي، والمصرية  الطَّريق_ البحث العلمي )المنهج و   141
 . 2019للنشر والتوزيع، القاهرة، 

للنشر   142 والمصرية  القاضي،  مكتبة  الظلم،  ينسف  العدل   _
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

للنشر والتوزيع،    143 القاضي، والمصرية  _ تقويض الإرادة، مكتبة 
 . 2020القاهرة، 

للنشر    144 والمصرية  القاضي،  مكتبة  التَّأزُّمات،  تفك   القوَّة   _
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،    145 _ إحداث النُّقلة تحدٍ 
 . 2020القاهرة، 

_ نيل المأمول قمَّة، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،    146
 . 2020القاهرة، 

نظريَّة خلقا، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،  _ نحو ال 147
 . 2020القاهرة، 

_ نحو النظريَّة نشوء، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،    148
 . 2020القاهرة، 
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_ نحو النظريَّة ارتقاء، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،   149
 . 2020القاهرة، 

اريخ( مكتبة القاضي، والمصرية للنشر  الخلاف )في دائرة التَّ   –   150
 . 2020والتوزيع، القاهرة، 

القواعد المنهجية للباحث الاجتماعي والقانوني، القاهرة: دار    -151
 .   2220القاضي، 

 م.2020، الإنسانيَّة و  الاجتماعيَّة قواعد البحث للعلوم  –  152

للطباعة    –  153 المصرية  الأمل،  العلمي وصناعة  البحث  خطوات 
 م.2021والنشر، القاهرة: 

والنشر،   –  154 للطباعة  المصرية  النُّقلة،  وإحداث  العلمي  المنهج 
 م. 2021القاهرة: 

  دراسة الحالة ودور الأخصائي الاجتماعي، المصرية للطباعة   -155
 م.2021والنشر، القاهرة: 

للطباعة    -156 المصرية  المستقبل،  وصنع  العلمي  البحث  قواعد 
 م.2021القاهرة: والنشر، 

والنشر،    -157 للطباعة  المصرية  العلمي،  للبحث  التأهب  وسائل 
 م. 2021القاهرة: 
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حلقات صناعة المستقبل، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:   -158
 م. 2021

 م.2021أمحمَّدٌ أميٌّ، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:  -159

رية للطباعة والنشر،  طرق البحث العلمي ونيل المأمول، المص  -160
 م. 2021القاهرة: 

للطباعة    علميَّة الة  الطَّريق  - 161 المصرية  القيم،  مضمون  لتحليل 
 م.2021والنشر، القاهرة: 

 م.2022كسر الوهم، القاهرة: مكتبة القاضي، القاهرة: -162

 م.2022ت وبعضها من بعض، المصرية، القاهرة: معجزًا -163

 م.2022المصرية، القاهرة: ـ أيد السارقِّ تقطع،  164

القاضي،    –  165 مكتبة  دراية،  الشَّيء  إلى  اللاشيء  من  العقل 
 م.  2022القاهرة: 

والنشر،   –   166 للطباعة  المصري ة  التوافق،  إلى  التكيف  من  النُّقلة 
 م. 2022 :القاهرة

 م. 2022أوهام الأنا )اللاهويَّة(، مكتبة القاضي، القاهرة:  –  167

 م 2022  :يادة، المصرية للطباعة والنشر، القاهرةاسترداد الس ِّ   –  168

 م.2022 :موت الموت، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة - 169
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القاضي،    –  170 مكتبة  الاستنارة(،  إلى  الأم ية  )من  قيد  العقل 
 م. 2022 :القاهرة

 م. 2022  :الر ِّجال القوامة، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة  –   171

الد ِّراية من الأمر إلى الطاعة، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:   -172
 م. 2022

القاهرة:    -173 والنشر،  للطباعة  المصرية  القوَّامة،  والقيم  النشوز 
 م. 2022

نيل    –  174 إلى  الباحث  )من حيرة  السابقة  الدراسات  استطلاع 
 م.2022المأمول(، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

المصرية    الاجتماعيَّة دمة  الخ   –   175 ومبادئ(،  )قواعد  الناهضة 
 م. 2022للطباعة والنشر، القاهرة: 

عاب، الناهضة،    الاجتماعيَّة الخدمة    –  176 )غرس  ثقة، تحد ي صِّ
 م. 2022المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: إحداث  ن قلة(، 

للأخصائي    الاجتماعيَّة الخدمة    –   177 المهني  )الدور  النَّاهضة 
 م. 2022الاجتماعي(، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:  

الن اهضة )من التكي ف إلى صنع الأمل(،    الاجتماعيَّة الخدمة    –  178
 م. 2022المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 
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وسائلها(،   الاجتماعيَّة الخدمة    –  179 عمليَّاتها  )مجالاتها  الن اهضة 
 م. 2022لمصرية للطباعة والنشر، القاهرة: ا

للطباعة    الشَّخصيَّة   –  180 المصري ة  التحدي(،  إلى  الترج ي  )من 
 م.2022والنشر، القاهرة: 

القاهرة:   الشَّخصيَّة   –  181 والنشر،  للطباعة  المصري ة  الليبيَّة، 
 م.  2022

القاهرة:   الشَّخصيَّة   –  182 والنشر،  للطباعة  المصري ة   المتهي أة، 
 م. 2022

النشوز إلى    الاجتماعيَّة الخدمة    –  183 النَّاهضة )دراسة الحالة من 
 م.2022قطع اليد(، المصري ة للطباعة والنشر، القاهرة: 

القاهرة:   الشَّخصيَّة   –  184 والنشر،  للطباعة  المصري ة  المتأه ِّبة، 
 م. 2022

ر،  الانحراف من الن شوز إلى الضَّرب، المصري ة للطباعة والنش  –  185
 م. 2022القاهرة: 

 م. 2022التدبُّر، المصري ة للطباعة والنشر، القاهرة:   –  186

التفكير )من التذك ر إلى التفك ر(، المصري ة للطباعة والنشر،    –   187
 م. 2022القاهرة: 
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الاستنارة )من الاستظلام إلى الاستجلاء(، المصري ة للطباعة    –   188
 م.2022والنشر، القاهرة: 

نيل    الاجتماعيَّة الخدمة    –  189 الأهداف إلى  إنجاز  الناهضة )من 
 م.2023ت(، المصري ة للطباعة والنشر، القاهرة: أمولًا الم

للتحل   الاجتماعيَّة الخدمة    –  190 القيميَّة  )المستويًّت  يل  الناهضة 
 م. 2023العلمي(، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

)  الاجتماعيَّة الخدمة    -191 المهنيَّة النَّاهضة  إحداث  و   الأهداف 
 م. 2023الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:  النُّقلة(، 

النَّاهضة )تحدي الص ِّعاب يمكن من بلوغ    الاجتماعيَّة الخدمة    –  192
 م. 2023الغايًّت(، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

النَّاهضة )من الإرادة إلى تفعيل المشاركة(،   الاجتماعيَّة الخدمة    –   193
 م.2023الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

علومة الخاطئة  الخدمة الاجتماعية الناهضة )التطرف بين الم  –   194
 م.2023والمعلومة الصائبة(، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

الدار    الاجتماعيَّة الخدمة    –  195 أملا(،  تصنع  )كيف  النَّاهضة 
 م. 2023المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة )الخوف استطلاع مستقبل من   –  196
 م.2023التذك ر إلى التفكُّر(، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 
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ُفيُسطورٍُ ُالمؤل ِّف 
 أ د. عقيل حسين عقيل 

 م 1953مواليد ليبيا 

آداب   الش رف  1976بكالوريوس  بدرجة  الفاتح    الثَّانية م  جامعة 
 )طرابلس(.

بشريَّة ماجستير وتنمية  تربية   ،  ( الامريكيَّة  المتحدة  جامعة  الولايًّت 
 م مع درجة الش رف.1981  (جورج واشنطن

 .الاجتماعيَّة ـ دكتوراه في الخدمة 

 ـ أستاذ بجامعة الفاتح كلية الآداب )طرابلس(.

 (.1990ـ  1986ـ شغل منصب أمين تعليم بلدية طرابلس )

الشؤون   لقطاع  عام ا  مفتشا  العام  الشعب  مؤتمر  قبل  من  انتخب  ـ 
العالي  الاجتماعيَّة  والتعليم  العام  التعليم  وزارتي  على  بالتفتيش  ث  كل ف   ،

 م. 2006

 م.2009ـ  2007ـ شغل منصب أمين التعليم العالي )وزيرا( 

 م. 2009بأمانة مؤتمر الش عب العام    البشريَّة ا للتنمية  ـ انتخب أمينا عام  

 بحثا نشرت داخل ليبيا وخارجها.  92ـ صدر للمؤل ف 

 ( مؤل فا منها ستة موسوعات. 196ـ صدر له )
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 رسالة ماجستير ودكتوراه. 83ـ أشرف وناقش 

 ـ مجالات اهتمام المؤلف البحثيَّة:

 .البشريَّة والتنمية   الاجتماعيَّة ـ الخدمة  1

 ـ طرق البحث الاجتماعي. 2

 ـ الفكر والسياسة. 3

 ـ الإسلاميات.  4

 ـ الأدب   5

 ت رجمت ونشرت له مؤل فات باللغة الإنجليزية والتركية. 
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